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0 التفكر والاعتبار 0 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ب 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين .. أما بعد : 

فقد كتبت سابقاً في موضوع الكسوف والخسوف وأن كن ذلك 
يُدرك علم وقته قبل وقوعه بحساب سير الشمس والقمر حيث بين ذلك 
علماؤنا مثل ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله - . 

ركان المراف عت ذللت::: أولاً : بيان خطأ من أنكر العلم بإدراك ذلك 
قبل أن يكون . 

والثابئ : أنه لا يُعارض ما ورد في الشرع من أنه مما يُخَوّف الله به 
عباده . 

ولَمّا رأيت أن الأمر في وقتنا هذا تفاقم وعَظم بصورة لم يسبق للها 
مثيل » وذلك من جهة ظن التعارض بين معرفة أسباب الآية وبين كوا مما 


فعا جود و عي يموع لاقع مول مع معام يق ع عه عع مما ومع هع مع معام 28 6216 0م مق 4 له قرم وه مع وو ل فده وعم عاذ لعن 6لا عي 
ل 
.. 03 


اال 2201111100 


يُخوّف الله يما العباد » ما ظهرت له آثار سوء » وذلك بعزل المالك 
سبحانه عن ملكه وعن تصرفه فيه وتدبيره له ! . 

وأكبر شاهد على ذلك أنه مع كثرة ما تتابع في زماننا من الآيات 
العظيمة الموجبة لخوف الإله العظيم سبحانه إلا أنه مع عدم الخوف فلا ذكر 
لله أيضاً ! » وكأن الطبيعة تتصرف بنفسها فضلاً عن الإقلاع عن موجبات 
سخطه والتوبة والرجوع إليه كما كان يحصل في الماضي » وقد قال تعالى : 
«( وَمَا نُرْسِلُ بالآيات إلا تخويفاً 4 ”2 , وقال سبحانه : لآ وَلَحَ ركه 
فمَا يَِيدهُمْ إلا طفيّانا كبيراً 276 . ظ 


واعلم أن الخوف هو - كما قال ابن القيم - : ( مسبوق بالشعور 
والعلم » فمُحال خخوف الإنسان مما لا شعور له به ) ©© . 

وهذا هو الفارق بيننا وبين السلف » فالقلوبُ اليوم قَسّت وأظلمت » 
فضّعف الشعور بالمالك المتصرف في ملكه سبحانه أو عُدم فيصير من المحال 


ولاريب أن الكبة' الى ذهك القلونية عن درك الكو 5 5 


. سورة الإسراءء الآية : 8ه‎ )١( 
, 5. : (؟) سورة الإسراىء الآية‎ 


(؟) مدارج السالكين » 1١‏ / ١١ه.‏ 


وممموم مويه فوو فو وو رو و فو فوم وو ومة رمم ووو ووممر ووو ءوء ومو نمز ءءء وني هعوور ةر رء ورور فرز روي وبر ةما درفب د ادبم ف ل 0 


التفكر والاعتبار ' 1 
ت الكسوف والزلازل والإعصار | ا 


امك لاه وخر كد عد وا 
وأدواؤهم قد طبّقت الأرض كلها » والفتنة يبمم أصبحت لا تشبه الفعن وهم 
مغل يرون الكوة لذ عالق ل 117 

وذ كان ادر فده كنا قال العليات هر لد مق "تصيدين الوعصة» 
وذكر الجناية » ومراقبة العاقبة ؛ فإن أولئك الكفار ومن قلّدهم في مَعزِل 
عن الخوف المثمر للتوبة والإنابة » أما الخوف البهيمي فلا يميّز الإنسان عن 
هذا النوع 

ولذلك يقول الإمام الجنيد عن الخنوف : ( أنه توقع العقوبة على حاري 
الأنفاس ) . 


وقال أن صقض القنا نور > و لقوق سرك الله يفوع أيه الضنا رودي 
عن بابه ) . 


وقال : ( كل أحد إذا خحفته هربت منه إلا الله عز وجل » فإنك إذا 


حفته هربت إليه ). 


)١(‏ وهذا شاهد . وإلا فالذي ركبته الأمة من سنن أهل الكتاب المنهي عنها - وهو من موجبات السخط 
والعقوبة - ظاهر غاية الظهور » وقد وصّفَه رسول الله يلد وصفاً دقيقاً بليغا » ووقع كما وصف ! . 

ووالل لو أنه أمرنا باتبااع سننهم شيا بشبر » وذراعاً بذراع » وحذو القذة بالقذة .. ونحو ذلك من الوصف 
البليغ الذي ورد في أحاديث التشبه بمم لقلنا : " هذا لا“يقدر عليه ولا ييطاق ! " », ولكن انظر ما الذي حضل 


اليوم » وهو من معجزاته يي ودلائل نبوته . 


ومع دمر مفوومةةووثو رثع دءءونم يونوووور ووم ممميويوروووورةيثووموومواث رمث وفر ةو دمووفرفوةومممي ميو و فوم في يو مويو ووو ثم ميري وو نيم ةمث هن ملل 


التفكر والاغعتبار 
بات الكسوف والرلازل والإعصار 


اللا 2 ا لا ا 


وقال أبو سليمان الداراني : ( ما فارق الخوف قلبا إلا حرب ) . 


2 


3 
. 
5ءمم٠‎ 


وقال ذو النون : ( الناس على الطريق ما لم يَزِل عنهم الخوف » فإذا 
زال عنهم الخنوف ضلوا الطريق ) . 


وقال ابن تيمية : ( الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله ) انتهى . 


وعيء ود موي عد مرو عمدو معرع د مدي ممم مما ييا ام م يي فوم ايو كمي م وير مر رادو بادا ا 


التفكر والاعتبار : : 
ت الكسوف والزلازل والإعصار ا 


ل ا م م ال ل اط ووو ام ام واو موه مرق م و وا ممم لوا موه هق م وام مه عم لوف قففك 


الفرق بين السلف والمخلف فى المخوف من الله تعالى ‏ 


لقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - في تاريخه » وذكر غيره من السلف 
والمؤرخين ما حدث في أزمافهم وقبلها من الآيات » وف غالبها يذكرون 
ما يُقارنها ويعقبها من نتائج مفقودة في عصرنا ؛ فالناس ينكسرون ويذلون 
لريكم ويضجون إليه بالتضرع والدعاء » وأهل المعاصي الظاهرة يكسّرون 
آلات لهوهم ويُهٌريقون خمورهم » ويلجأ الناس إلى المساحد بكسرة وذلة 
وحوف ؛ وهذا مطلوب ومحمود . 

وبالجملة .. فإن أحواهم تتغير إلى خير » وانتقال مما يسخط الله إلى 
ما يُرضيه» وهذا من حكمة إحداث الله الآيات لعباده .. قال تعالى : 

2 كر ه 5 - ريز تت ار 3 جحمر 1 إن - 2 2 
9[ فأَخَذكاهُم بالبأساء وَالضّرَاء لعَلِهُمْ يَتَضَرَّعُون (5) فلولا إذ جاءهم 
2 ووه دنهم ورور 20 6 2 

تَضَرَّعُوا رلكن قَسَن قُلُوبهُم ورين لَهُمُ الشيطَانُ ما كَاثوا 

ملو (© فلم موا ها دروا به فحنا عليه ناب خُلّ شياء حت 
ذا فَرِحُوا بما أُووا أَحَدَاهُم بََة َإذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 6 22 . 


والسبب أن أحوالهم كانت قريبة من الفطرة وصفائها والشرعة 


. 14 -- 47 : سورة الأنعام » الآيات‎ )١( 


وملققء وم رود مد مرو ووو من وفورووووموو دو موموووووومفووووووو مومهو ووو مويرومومووة يود ممووو ويمور موو ريمن مف وو يو ة ةرمثم مووي ن تمنو مر مقن 


0 التفكر والاعتبار 
ا ٠ ٠‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار : 


وطهارتها » ولذلك يقرب عَوْدُهم إلى ربهم مع بيان منكرات الشريعة حيث 
إنه ما غشاهم اللبِس الذي يُضعف الفرقان الديئ أو يُزيله بالكلية ويقلبه . 

أما أحوالنا فقد أصبحت مُعَقَدة » واللبْس قد قن فك او التيوة كد عر 
والفطر مجتالة ؛ والشبهات الكثيرة واردة من الفجرة على كل جانب من 

وإن ترَحَل الخوف من القلوب لنذير شر » وإن هذا لظاهر فينا ظهورا 
ينا دلت عليه آياتٌ عديدة جاءتنا ولم تُلْحتنا إلى ربنا بخلاف ما كان عليه 
السلف من عظيم صلتهم بخالق الكون ومُدَره - سبحانه - في 
رغباقم ورهّاتمم . 

وحينما زلزلت الكوفة ف وقت عبد الله بن مسعود قال - رضي الله 

-: (إنك ربكم يستعتبكم فأعتبوه ) () 

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( استعتاب الله عبدّه أن يطلب منه أن 
.يعتبه 8 أي يزيل عَتّبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة » فإذا نات إليه رفع 


عنه عُنِه ) انتهى 1 


.1.8 1/05١8 » أنظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 1١7١ ( (؟) مفتاح دار السعادة » ص‎ 


لقد كان من أسباب رحيل الخوف ظلمة القلوب لما غطاها من ران 
الذنوب لَمّا انتشر داء التعطيل والإلحاد حى ملا العالم بواسطة علوم دخيلة 
على المسلمين بحالها الطبيعة المقطوعة عمن خلقها ويُدَبرها » ومن هنا رحَل 
الخوف » ومن هنا عزل المالك سبحانه عن التصرف في ملكه » وذلك في 
و ا ل ل ا ا 


ل 0 

يا سارت ف لسريو 
ماوت 16 

قال ابن االجوزي : ( الدنيا دار الإله » والمتصرّف في الدار بغير أمر 
صاحبها لص ) انتهى . 


. 87 : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


ومفووفةووووو ومو و رةه فويرووووةرووووووةومووووونوووففودوومةودوووواة ووو مووووو مهدو مو م مو ووه و ممه و ووو دوم مهو وو ده همهم مو ةنهم هونن من 


ا التفكر والاعتبار 
0 بآبيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ولو فتش المسلمون اليوم بصدق عن سبب قسوة قلوهم وبُعدهم عن 
خالقهم لوجدوا أن أعظم أسباب ذلك هو هذه العلوم المادية الإلحادية الى 
نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير » لأنها جاءت من ملاحدة عزلوا الله 
عن علومهم الكونية إطلاقا » وصارت فتنتها من أعظم الفتن الي تشرَبتها 
كيف يتات واطال هكذا خوف من الله وتب لسناخظه ؟1. 


وال السعان ونا لهو إنا ليه ز يعون 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على قوله تعالى : ([ ذَلكَ 
يُخَوَفُ اللّهُ به عبَاذَةُ يَا عبّاد فَاتَقَون ‏ 27 , قال :(فحوف العباد 


سا ص دم 
6م 


مُطلقاً » وأمرهم بتقواه لئلا ينزل [ بهم ] الْمَحُوف » وأرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين .ء والإنذار هو الإعلام ما يخاف منه » وقد وحدت 
المَحُوفات :فق الدانيا:»:وغافي الله على الذنوت.. أها كيرة كنا قصّه فق 
كتانه نو كما سُوَهَد من الآيات © النهى 7 

ولقد أحبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بأن هذه الآيات 
والكوارث العظيمة ليس حصوها مجرد سبب طبيعي بجحرد فحسب » بل 
بسبب ما يرتكبه بنو آدم من الكفر و المعاصي والذنوب » حيث بيّن 
فيغانة أنه مد" انعذا مك جد الكزاكف امنا كتيرة عبني فار كيدو م 
الكفر والمعاصي والذنوب » فال سبحانه وهو يعدد أصناف ما أصاب به 
أولئك الأقوام بسبب ذنوهم : 8 فَكُلاً أخذنا بذَلبه فَمنْهُم م مَنْ أَرْسَلنا عَلَيْه 


وبي ها سم اص وير هاس 


حاصباً وَمنهُمْ مَنْ أَحَذَنْهُ الصيحَة َمنْهُمْ مَنْ حَسَفنَا به الْأَرْضَ وَمنْهُمْ مَنْ 


: ١١ : سورة الزمر » من الآية‎ )١( 
. 599 / © » (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


ومفعع ف عوء موفع وف وفع و لمعف ووو ع وو مف معوؤم هوه هوام مو عع و اموه وو عله لمعه وأمج هو هوه وام هه ع وهاه ع وغوه هاعد عه لقع ع فاه قواة فو وو ممه ؤء عافن 


0 التفكر والاعتبار 
يات بآيات الكسوف والزلازل والإعصار . 


# ليلاي و ول و م ا ل من ووه 


. 
5 


ع 


أَغْرَقَا ْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ ليَظْلمَهُمْ وككن كَانُوا ألفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 6 22 . 

وقال عز وجل : ا ألم يرا كم أهلكنا من قَبْلهِمْ من قَرْن مَكنَاهُمْ 
في الْأْضٍ ما َم مَك لَكُمْ رسلا السْمَاءعَليْهِمْ مسدرارا وَجَقنَا 
الأنهَارَ تخري من تختهم فَأهلَكاهُمْ بدئوبهم وألشأنا من تغدهم قزناً 
آخرين 6" . 

وَقَال قا : [ كدأب آل رْعَوْنَ وَالَِّينَ من قَبْلِهِمْ كَدَبُوا بآيَا اتنا 
فأَحَدَهُمُ اللّهُ بذوبهم وَاللّهُ شَدِيدُ العقّاب 4 ”" . وقال سبحانه : 3 
يسيرُوا في الْأَرْضٍ فَينَظرُوا كيف كَانَ عَاقبَةُ الْذينَ كانُوا من قَبْلهِمْ كَانُوا 
هم أَسَدّ منهُم قَوَةَ وَآثاراً في الْأَرْض فَأَحَدَهُمْ اللّهُ بذوبهم وَمَا كَانَ لَهُمْ 
من الله من وَاق 6 9 . 

وقد دمر الله جنوب أمريكا الكافرة الجائرة بريح عاتية ثُذَكرنا ما 
أصاب عاد قوم هود » وصاحّب تلك الريح غرق عظيم صبت السماء ماءه 


صبا » وتفجرت الأرض بفيضانات عارمة » فالتقى الماء على أمر قد قدر 


4٠ : سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 
. 5: (؟) سورة الأنعام » الآية‎ 
١ : سورة آل عمران » الآية‎ )*( 


(4) سورة غافر » الآية : ١‏ 


وموو فا ووم ووه ومو مو م وو مفو ووعو فو موموموو مو وو ومو هود ومو ووو مم مود مدوم موه اهامر ووود ووم و وو ورور مهمو مءء ممم ءد 59092966 ددن 


ل و له اه م أ أ مام وو وو و وأو و ووه وو مو واه وام ةو وأ و وم م م م م ووو ووم وأو وود ووو وو ومو مو ومو مم39 


واسسس سك لس ار 
ييه 0 نَ الظالمينَ يبتعيد 6 2 . 


ل ا د اي 
تلك الريح العاتية بأمر ريما كأعجاز نخل نحاوية » فقال سبحانه : 8[ فَأمًا 
عَادٌ فامستَك بَرُوا في الْأَرْضٍ بغيْرٍ الحَقَ وَقَالُوا م مَنْ أَشَدّ ما قوَّة ألم يرا 
أن الله الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدُ مْهُمْ قرّة وَكَانُوا بآياكا يَجْحَدُونَ (© 
ََرْسَلنا علَيْهم ريحا صَرْصراً في أَيّامِ تحسّات لذيقَهُمْ عَذَابَُ الْخرْي في 


الْحَيّاة الدنيَا وَلَعَذَابُ الآخرّة أَخْرَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ # © . 

00 سبحانه أنه أخذ قوم نوح بالطوفان لعن الذي تفجر من 
الأرض هونا جر لضت السماء بماء عظيم تصبه صباً » فالتقى الماء على أمر 
قد قدر » حى أغرقهم سبحانه عن آخرهم » وأخذهم أخذ عزيز مقتدر بعد 
أن كفروا بريمم وكذبوا رسوله ؛ فقال سبحانه : «[ كَذْبْتَ قَبْلَهُمْ قَوُمُ و 
َكَدَبُوا عَبْدنا وَقَانُوا مَجنُونْ وَاؤْدجر (© قَدَعَا رَبَّهُ أي مَغْلُوبْ فالقصر 


)١(‏ سورة محمد ء من الآية : ةم 
(١؟)‏ سورة هود ء من الآية : 67م . 
(؟) سورة فصلت .» الآيات : 1١6-5114‏ . 


و99 9996 690 ووو 6و رو وزومو ةو ووم م ووة ره ومو يوةمدمه مووو ممه رمه وفوهةومومودموموووةةةيوورفوة ةو ينوم مور وو ممم وي روم م ونور ييه وزو مه يني 


و التفكر والاعتبار 
3 15 : 5 
0 بايات الكسنوف والزلازل والإعصار 


م م 9006 م ووو وم م و قو مقع مع وه م وا م وأوو اا و ووم وه فوم مام ووم ووه امأو واه وا واه وا لام فلاف اماه وا وأماماو هه واواه م ووم واواو وأماواية 


ففتتا اباب السسّمّاء : بمَاء مُنْهَمرٍ (2© وفجّرتا الأَرْضَّ عُيُوناً فَالْتَقَى 
اَم عَلَى أمرٍ قَذ قُدِرَ © وَحَمَلناه َلَى ذَات الْوَاح وَدسْرٍ © تخري 
ْنَا جَرَاء لمَنْ كَانَ كر (2) وَلَقَد تَرَكنَاها آيَةَ فهَلٌ من : مذكر 4 20 . 
وأخبر سبحانه أنه أذ بالمطر الشديد والسيل العرم قبيلة ( سب ) 9) 
حينما كفرت برها وبنعمه عليها » حب مزقها كل ممزق . وجعلها أحاديث 
للناس وعبرة لهم » وآية لكل صبار شكور » فقال تعالى : # لَقَذ كان 
م 
كرو لَه بده طَيَة و غَُور () قأطرطوا قاوسلا لهم سيْلَ 
الْعَرِم وَبَدَلَاهُم بِجِتتيِهمْ جَتَكيْن ذوَاتى أكل خط وَأَئْل وَشَيْء مّن سدر 
قَليلٍ © ذلك جَرَيْنَاهُمٌ ما كفرُوا وَهَل ُجَازي إن افون 27 وتعكا 
ببْنَهُمْ وبين القرَى الي بَارَكْنَا فيهًا قرى ظاهرَة َقَدَرَْا فيه السيْرَ سيروا 
فيهًا ليَالِيّ وأيّاما آم () فَفالُوا نا بعد بين أسقارنا وطَلَمُوا ألفسهُم 
م اي ا م 
شكُورٍ © وَلقَد صدّق عَلَيْهِمْ ليس ظله َوه ا قريقاً من الْمؤمين 
2 رما ان لَه علَيهمْ من ملطان إن لتغلم من يُؤمن بالاخرة مم هو 


. 16 - 9 : سورة القمرء الآيات‎ )١( 
2) ١5 / + (؟) وهي قبيلة بمنية مشهورة » وبلدتهم معروفة يقال لها ( مأرب ) ؛ أنظر ( تفسير ! لشوكاني ؛‎ 


و( معجم البلدان » لياقوت الحموي . 7 / .)1١81١‏ 


وممفة م وفرر وفرع ع فيب رمومةفرورومدروووومةوءءوموعيووروءمءرءومو ثور ةو مث ررة و رمعي يوزة وب نمو رود ب زر ة قو زيزل ء يع ء 6ر599 


منهًا في شك وري عَلَى كل شء حَفيظ 6 7" . 

قال الإمام ابن القيم : ( وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه 
الذنوب والمعاصي » فما الذي أخرج الأبوين من الحنة ذار اللذة والنعيم 
والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب ! . 

وما الذي أخرج إبليسَ من ملكوت السماء » وطرَّدّه » ولْعَنّه » ومَسّخ 
ظاهره وباطنه ) فَجُعلت صورته أقبح صورة وأشنعها » وباطنه أقبح من 
صورته وأشنع » وبُدّل بالقرب بعد ».وبال حمة العنة + وبالجمال قبا » 
وبالجنة ناراً تلظى » وبالإيمان كفراً » وبموالات الولي الحميد أعظم عداوة 
ومُشاقة » وبرّجل التسبيح والتقديس والتهليل زجحل الكفر والشرك 
والكذب والزور والفحش » وبلباس الإيهان لباس الكفر والفسوق 
والعصيان ء فهان على الله غاية الحوان » وسّقط من عينه غاية السقوط » 
وحلّ عليه غضبُ الربٌ تعالى » فأهواه ومَقَته أكبر المقت فأرداه » فصار 
قواداً لكل فاسق وبحرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة » 
فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب هيك . 


وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حى علا الماء فوق رؤوس الجحبال ! . 


. 7١-1٠ : سورة سبأء الآيات‎ )١( 


و 9ع 0000و مود مةوموءة قو قةزةوو رمف يور ةة رو مو ووو مهدر دقفو مو فوم ير ةو م مهرم مور رةموفية يم ةرين فيب ميرو يي روميت رز بيني نرت يرن ونا مقن 


ا التفكر والاعتبار 
ل بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ا 900 ل 
وحروثهم وزروعهم ودوايهم حب صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة ! . 

وما الذي أرسل على قوم تمود الصيحة حى قَطعّت قلوبهم في أجوافهم 
وماتوا عن آخرهم ! . 

وما الذي رفع قرى اللوطية حي سّمعت الملائكة نيح كلاهم, 
قلبها عليهم فجعل عاليّهًا سافلها فأهلكهم جميعا » ثم أتبعهم حجارة من 
سجيل السماء أمطرها عليهم » فجَمّع عليهم من العقوبة ما لم يبجمعه على 
أمة غيرهم . ولإحوافهم أمثالها .. ف[ وما هي من الظالمينَ يبَعيد 4 29 ! . 

5 ءِ 2 5 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل » فلمًا صار 
فوق رؤسهم أمطر عليهم نارا تلظى ! . 

وما الذي أغرق فرعون وقومه ل البحر , ثم ثقلت أرواحهم إلى جهدم 
فالأجساد للعَرّق والأرواح للحرق ! . 

وما الذي حسف بقارون وداره وماله وأهله ! .. وما الذي أهلك 


القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمّرها تدميراً ! . 


. وقد ورد أن مثل هذه العقوبة ما هي ببعيد من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا مثل فعل قوم لوط‎ )١( 


وممفريرم فم ممت رمي مي فم مي فووومءو نب روووءتبرروءف رماو رمورءوع ايوزو رفوررةف روزي فعروةوير زرو ةرور رة ووو ةر مم ف وريد د 0909 9999009066 


وو واه 6غ هع لقم امام موا لاقل ع لأا اه ام ملس توه واوا ووو أو و واوا واوا اع مأك وأو ماوق واوا ام واواوو اوم أو وو مومه موفموة مم مهي9 


وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حىّ حمدوا عن أخرهم !. 


وما الذي بعث على بن إسرائيل قوما أولي بأس شديد » فجاسوا 
خلال الديار » وقتلوا الرحال » وسبوا الذراري والنساء » وأحرقوا الديار , 
وشبوا الأموال » ثم بعثهم عليهم مرة ثانية » فاهلكوا ما قدروا عليه وتتبروا 


وه الذي داف عليهم أنواع الثاني والتقوبات هر بالقتل والسبي 
وخراب البلاد » ومرة يحور الملوك » ومرة معسخهم قردة وخنازير » وآخر 
ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
شوم الغلاب 01 


قال الإمام أحمد » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا صفوان بن عمر 
وحدئْيٍ عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » قال : لما فتحت قبرص فرّق 
بين أهلها » فبكى بعضهم إلى بعض » فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده 
ييكى » فقلت : يا أبا الدرداء .. ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام 


وأهلة 16 كقال: +" وفلف يا "هبر :1 ما اعون كلق عل الأاطد وجل 


)١(‏ وقد أحبر البي ييه أن أمته تتبع آثارهم وتقترف ما اقترفوه » وقد حصل الأمر كما أحبر وزيادة » فهل هم 
لمر ولنا الحلوة ؟! » .. وسّئن الله لا تتبدل » قال تعالى بعد ذكره عقوبات الأمم المتقدمة بذنوها : 9[ أَكْفَارَكُمْ 
و1 انع مام ميات 42د افا : 0 
خَيرٌ من أُولَدكُم أمْ لَكُمْ برا في الربُر 6 [سورة القر . آية : ؟4] » وسّئن الله عادته » وهي لا تتبدل ولا تتحول 
ولا تتغير ؛ فالحذر الحذر من التشبه بالكفار وتتبع آثارهم واقتراف ما اقترفوه . 


وفومةلومم ةدومو مو ومو ووووفة مومه ور ووم ووو همد نوم مو وموم وو فوون اروم مهو وميو دم مور ةمهمو وموم رثن مم مود ووز مممم ةمث بوم ممم مر تي ةلمن م نين 


3 0 التفكر والا عتبار 
ان بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ١‏ 


إذا أضاعوا ا لك 
فصاروا إلى ما ترى ! ”2 ) انتهى () 


ولهذا حذر الله عباده من شؤم الذنوب والمعاصي الي تحلب الكوارث 
والدمار والبوار » فقال سبحانه وهو يذكرهم بما حل يمن كَفر به وعصاه 
من العقوبات والكوارث المدمرة : 9[ فَكَأَيّنَ من قريّة أَهْلَكْتَاهَا وهي طَالمَة 
الل ما وري ارو وقال تعالى : 
«( وَكَينَ من قَرية ليت لَه هي ظَالمة كمأ خَدَهَ نهَا وَإليّ الْمَصيرٌُ © 9, 
وقال سبحانه ١:‏ وكين من ريه عضن عن أثر رَيها وله 
فَحَاسَبنَاهَا حساباً شديداً وَعَذَبنَاهَا عَذَاباً لكر #اكك وقال يجا كه : 


[ وَضَرَب اللَهُ مكلا قَرْيَةَ كَانت آمئة مُطْمَنة يها ذقُهَا رَغَداً من كل 
مَكَان فكَفرَت بألعُم الل أَذَاقَهًا الله لبَاسَ الجُوع وَالْحَوْف بِمَا كَائوا 
1 يَصْتعُون # "2 , 


(1) أخرجه أحمد في ( الزهد ؛ ١‏ / 147 ) » وأبو نعيم في الحلية ( 7١5 / ١‏ ) ..وأخرج سعيد بن منصور 
نحوه ف ( سننه » 1/5 .59). 

(؟) الجواب الكافي » ص 7309 ) . 

(؟) سورة الحج , آية : 76. 

(4) سورة الحج ء آية : 48. 

(©) سورة الطلاق » آية : 8. 

(5) سورة النحل » آية : ١‏ 


و ا ا 0 
ترضيه تعالى » فقد ذَكْرَنا سبحانه بما عاقب به من كفر به وعصاه » وأكثر 
من تذكيرنا بذلك رحمة بنا وإعذاراً قبل أن يأحذنا بذنوبنا وما فعل السفهاء 
منا » ووالله لن تنفعنا إحالة هذه الكوارث ل (١‏ الطبيعة ) إذا وقع بنا أمرٌ 


الله » وحلت بساحتنا العقوبات كما حلت بن قبلنا ومّن حولنا بعد أن 
بارزوا ركم بالمعاصي والتكزاضة وتان الله :يلطف بنا وبالمسلمين 2 وأن 
لا يؤاحذنا بذنوبنا ولا جما فعل السفهاء منا . 

وسيأن الكلام في آخر الكتاب - إن شاء الله - على أسباب تأخر 
العقوبات الكونية العامة على كثير من الناس في هذا الزمان بعد أن بارزوا 
الله بشى أنواع المنكرات إلا ما شاء الله » بينما تحل بأسلافهم في الماضي 
حينما يرتكبون بعض ما يُرتكب اليوم من المعاصي والمنكرات الى لم يسبق 
ها مثيلاً في كَمَّها وكيفيتها وصفتها - ولا حول ولا قوة إلا بالله - . 


لقد كان كثير من السلف يعلمون الأسباب الطبيعية لهذه الآيات 
والكوارث » وما كان ذلك حائلا بينهم وبين معرفة الحكمة من إحداثها : 


غير أن كثيرا من الناس في وقتنا لَمّا علموا بعضّ الأسباب الى يُجريها 
الرب سبحانه لآياته غ):وهي بعض أسباب حصول الآية أو احتمال 
حصولما رأوًا أفهم شبّوا عن الطؤق . فتركوا ربط الأسباب بمُسيّبها 
لن يَرَوْهبِم 1 دراويشا ' حت صاروا بينهم موْضع سخرية وتتتدر 21 
كطفل في حطواته الأولى قدّر في نفسه استغناءه عن والديه فهام في خطواته 
المتعثرة مبتعدا عن والديه مُتخيلا قدرته على الاستقلال عنهما فكان ضحية 
خواطره كما قيل في المثل : ( إذا أراد الله حَنَُا بنملة » أتاح لها جناحان 
فطارا بها ! ) » أي طارا بما عن بيتها وعن أصحابًا لأنها أجحنحة تقود إلى 
الحثّف . وسرعان ما تساقطت » وإذا هي في المتاهة والضياع ! . 


ويقع كما حَدّد ؛ والزلازل عرفوا أن سببها أبخرة في داحل الأرض مُتحجّرة 


وممعه مويه وج ع اه عه وم هه وم عمية وف وم عع وو فقو مع ومقه مع فوفية فوم ووم في وفف و وم فوم م 6م مو مم ومو ةو مي فلو ك1 5 


5 التفكروالاعتبار . 
: بآيا يات الكسوف والرلازل والإعصار 


مام وألاروام 


فتّريد الخروج فتحصل الزلازل » والأعاصير والفيضانات لها أوقات ومواسم 
معلومة » وبما أن الأمر كذلك فالخوف والتخويف بعد انفتاح العلوم 
والتطور ورّقي الإنسان لا مع له » إنما كان ذلك للإانسان البدائي في 
عصور الظلمات . 

وبعضهم أحذه الشيطان لأبعد من هذا » وهو أن الفضاء لا حَذدَ له » 
وفيه ملايين ارات » والمسافات بينها خيالية » فأغفله الشيطان عن ذكر 
ربه فنسيه أو أنكره ! » كيف إذا انضاف إلى هذه المسافات الخيالية في 
الفضاء الذي لا يُحد أن عْمْرَ الأرض يُقدرٌ علايين السنين » وأن الكائنات 
ما تزال في تطور » وأن الدين ظاهرة اجتماعية كما في هذه العلوم الدحيلة 
على أهل الإسلام والى مَبّْناها على الإلحاد والتعطيل ”2 . 

والمراد هنا أن معرفة بعض الأسباب الكونية لا توجب الغفلة عن 
مسببها » أو إنكاره . 

فإذا عُلمّ أن سبب كسوف الشمس هو مرور القمر بينها وبين 
الأرض » ولا يكون ذلك إلا في آخر الشهر ؛ وعلمَ أن سبب حسوف 
القمر هو وقوع ظل الكرة الأرضية عليه فتحجب نوره المستفاد من الشمس 
ولا يكون ذلك إلا في ليالي الإبدار . 


. وف كتائ ( الفرقان في بيان إعجاز القرآن ) و ( هداية الحيران في مسألة الدوران ) الرد على هؤلاء‎ )١( 


و :ةيو 90و و هوجوو مفو هوم وومةه في مومهو مةدمةثز مو مومه مور ةو مةومووم ةدم موة وو ميث مو فووا ووو رويب مهنود رن و رو زم فووة ينمي 


2 5 التفكر والاعتبار 0 : 
: 8 يات الكسوف والزلازل والاعصار 0 


3 
ا"ومم وها ا اال 

3 8 
2626 0 لومم مله مو قواو اواو اة ماهم واف عي مرواه وماق وأ أن مالع لأف هاما ع وها وام وأمواواو امم واه وأ وأو وام وام ولام وماق لمأ مم م و مو مام مايل ومو ووذ فم قم امح ها وأماة 


أولا: هذا معلوم عند السلف قبل زماننا ومُدَوّن ف كتبهم مشل ابسن 
تيمية وابن القيم - رحمهما الله - وغيرهم . 

ثافياً : العلم بذلك لا يُعارض ما جعل الله هذه الآيات سبباً له مسن 
التخويف لتحصل التوبة والرحوع إلى الله ؛ فلا تناقي إطلاقاً بين معرفة هذه 
الأسباب وبين ما ورد في الشرع بشَأفها إلا عند من يُريد التفلت من 
العبودية لتكون حاله - كما قاله ابن القيم رحمه الله - : 


هَرَبُوا م من الرّقّ الذي حُلقوا لَه 
قَبْلُوا برق التفس والشيطان ! 
ويكون ممن صدّق عليه إبليس ظنه .. قال الله تعالى : 9[ وَلَقَدْ صَدّ 
عَلَيْهِمْ ليس ظَنهُ فَائبعُوة إَِا قَرِيقاً من الْمُؤْمنينَ ين 004 
قال الحسن البصري - رحمه الله - : ( لما أهبط الله آدم - عليه الصلاة 
وقال :." إذا أصبت: من الأبوين:ما أصبت فالذرية أضعق وأضيقن "0 


وكان ذلك ظنا من إبليس فأنزل الله عز وجل : , وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ 


٠٠ : سورة سبأ , الآية‎ )١( 


مده اقمع ومو وفعاو فوع مقع فوع ومع م عه ممه ممه روطم و امه برو موه حاف ول فممم و وو وفع وم ومو ب 0 


ال ا ا ل ا ا ل ل ا مات الاوك اموا الما ام لاو امه اقل ومو وو و لامكو لمم و ماوق ممه وم مم وم ووم ممم م50 


مس د 

وقال - رحمه الله - : ( والله ما ضريهم بعصا ولا أكرههم على 
شيء » وما كان إلا غروراً وأمانئ دعاهم إليها فأجحابوه ) ”" . 

وهل إذا عَلمّ الإنسان أن النطفة إذا استقرت في الرحم أن الطفل يولد 
عد المح اكير عمطي اسه فقال أن إلكان كقالق محانة 15 .انيت 
سبحانه أجرى عادته في أمور توجب إيمان الكافر وزيادة إيعان المؤمن , 
فكيف انقلبت الموازين في هذا الزمان السوء ؟! . 

وهل إذا علم الإنسان أن الحَبّ والنوى إذا بّذْر في الأرض وسقي أنه 
تنبت منه هذه النباتات والأشجار العجيبة يوبضت له :ذللك قطن الأمر على 

وهكذا فيما لا يُحصى من معرفة الأسباب وتحيين أوقاتماء ثم إن 
معرفة الأسباب وأوقات انعقادها قد أجراه الله في الرحمة كما أجحراه ف 
العذاب والنقمة » فالصلوات الخمس موقوته وشهر رمضان ووقت الحج 
وآحر الليل مّوَاسم رحمة وأحايينها معلومة فهل في ذلك تعارض ؟! . 


. تفسير ابن كثير» 7# / 5ه‎ )١( 
. 3176 / 5 » (؟) تفسير الصنعان‎ 


وووعفسد عمو موسو و ع ووو ع ومو عع م ممع ودع معاو وروعة وأو وه ع ا ءانه عه عه أو ع عع » لوعو ع عه وه وان ع و قاوه عع وق ع يغ عع 6و مم اوه م لاود مع وه ومن 


ا التفكر والاعتبار ٍْ 
00 1 . بآيات الكسوف والزلازل والإعصار : 


ل ير ل سم 
الشهر وحسوف القمر في منتصفه وأخبر سبحانه على لسان نبيه لِةِ أن 
ذلك ما يُحَوّف الله به عباده ؛ كذلك إذا أَطَلَعّ الله ؛ بعض الخلق على الوقت 
الذي سوف يحصل فيه الكسوف أو الخسوف بحساب سير الشمس والقمر 
ووقع كما أخبر » فهل يتعارض ذلك مع موجب الخوف وأنه سبحانه جعل 
ذلك آية يُحَوّف با عباده ؟! 9" , 

وشاهد ذلك أن يُقارن الكسوف والخسوف ف أيامه حَوَادتُ وآيات” 
غضيب ونقمة كما حصل هذه الأيام من الأعاصير والفيضانات في دولة 
أمريكا . فلا تعارض أن ذلك عذاب ونقمة 

وقد قارن ذلك كسوف الشمس والحمد لله » ونسأله المزيد من فضله 
حيث أخبر الحسّابون أن ذلك سيقع آخر شهر شعبان . والله أعلم ؛ أما 
ندم شهر وغوه أو تاحره :فلا يُغارض المقارنة» ومازالت التقيلة م دكيرة 
والسه كه 

وقد قال ابن القيم رحمه الله : ( نعم لا ندكر أن الله سبحانه يُحدث 


عند الكسوفيّن من أقضيئه وأقداره ما يكون بلاءا لقوم ومصيبة لهم » ويجعل 


)١(‏ والإعلام بالكسوف قبل وقوعه ليس من هدي أهل الإسلام وإن كان يُعلم بحساب سيّر الشمس والقمرء 
ولكن المراد هنا أنه ليس من علّم الغيب الذي استأثر الله به . 


وممعع مفم وج ومو وتفف ووو ووفمفع ووو وومعوو مرت ثوفيفةوووووريوةومثرعو ور رروود و مث ةيفو زر زم ةو وبر يروو امبرو ةورم رد رود د د 


التفكر والاعتبار ْ ' 2 
بآيات الكسوف والزلازل والإغصار 22 000 


لم ‏ ا ل أ ام اا واو و وو أو أ أ قاد لماه 4 لاطا لوأف عو أو ل وو او ووم وو م ووو م هرم ل همه وو ون مم ووم و مم ووم وم و يماو زمزم م نم5622 


ال ال 0 بالفزع إلى ذكر 
الله والصلاة والعتاقة والصدقة والصيام » لأن هذه الأشياء تدفع مُوحب 
الكتنيف النك كعك الله سنا تفلك © فلو ةيه لحري لا أمز 
بدفع مُوحجبه يهذه العبادات » ولله تعالى في أيام دهره أوقات يُحدث فيها ما 
يشاء من البلاء والنعماء ويقضي من الأسباب ما يدفع موجحب تلك 
الأسباب لمن قام به أو يُقلله أو يُخففه ؛ فمن فزع إلى تلك الأسباب 
أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سببا له أو بعضه . 


وهذا قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما جاءت 
5 : 3 

بهالرسل من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف . وتسلم منه 
الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل » 
أو يقل فيها جدا . 

وم كفك الففس عل عه الى لاقام وزع برها مير زداءة 
ونادى في الناس " الصلاة جامعة " 27 ؛ وحطبهم بتلك الخطبة البليغفة 
وأخبر أنه لم يرَ كيّوْمه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك 
الحالة بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة » فصلوات الله وسلامه على أعلم 


(1) روى فقرة " يجر رداءه " البخاري برقم ( 157 ) عن أبي بكرة - رضي الله عنه - » وروى فقرة 
" الصلاة جامعة " البخاري برقم ( 194 ) ومسلم برقم ( 501 ) عن عائشة - رضي الله عنها - . 


وفممعفموورووووروءيي زرو موءو يو نووز ةرود فوويميموريووبمةومدمو يروو مف يوووفو ومنو ممم مرو رو مه مويه مي ميو ووم رو مو ور م ميو مم مني مون يهنن 


0 ْ التفكر والاعتبار 

0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 
الخلق بالله » وبأمره » وشأنه » وتعريفه أمور مخلوقاته » وتدبيره » وأنصحهم 
للأمة » ومن دعاهم إلى ما فيه سعادهم ف معاشهم ومعادهمم ء وناهم 
عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم ) انتهى ( . 

أنظر قوله : ( وقل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما 
جاءت به الرسل من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف) وتأمل الشواهد . 
([ وكذلك أخذ رَبك إِذَا أَحَذَ القرّى هي ظَالمَة إن أَخْدَهُ أ م 


شَديدٌ # © , 


وتأمل الآن كيف كان يفعل البي يه حين حدوث الكسوف 
والخسوف حيث لم يقف مثلاً مع الحالة الطبيعية لكسوف الشمس وهو 
حيلولة القمر بينها وبين الأرض » ولكن لما أعطاه الله من المعرفة العظيمة 
به والتعلق بربه مسبّب الأسباب سبحانه كان علمه يَلِهٌ مع معرفة تلك 
الأسباب الطبيعية والعلم يما وراء تلك الأسباب » وهو الخنوف من الله تعال 
بالفزع إلى الصلاة واللجوء إلى ربه عز وجل ؛ فَعَن عائشة - رضي الله 
عنها - أنهما قالت : كسفت الشمس في عهد رسول الله يله فصلى رسول 
الله وَل بالناس » فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع » ثم قام فأطال 
القيام » وهو دون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع » وهو دون 


. 5١4 / * , مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(؟) سورة هود ء الآية : ؟ 5١‏ 


ا ا ا ا ا ا 


ع اسمس السجود » ثم فعل في الركعة الثانية مثلما 
فعل في الأولى » ثم انصرف وقد انحلت الشمس » فخطب الناس » فحمد 
الله وأثن عليه ء ثم قال : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله » وكبروا » 
وطلترات وتصيدقيا "واي "يا امنا عمية وو روالن يعارن أنه اع حمق 
ل اواك لوالمرل طبه 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً !) 27 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : ( خسفت الشمس ف زمن 
ابي كل » فقام فعا خشى أن تكون الساعة » حت أتى المسجد » فقامً 
يصلي بأطول قيام وركوع وسجود , ما رأيته يفعله في صلاة قطء ثم 
قال : " إن هذه الآيات الى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ؛ 
ولكن الله يرسلها يخوف بما عباده » فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره ات 


وإن من علامات رحيل الخنوف من القلوب أن بعض الحسّابين من 
ينتسب للإسلام يصف الكسوف القادم ”" بأنه ( كسوف جميل ) ! » فأين 
)١(‏ رواه البخاري برقم ( 131 ) ؛ ومسلم برقم ( 10١‏ ) . 


. ) 5١ ( رواه مسلم برقم‎ )١( 


(") الذي أعلن الحسابون أنه سيكون آخر شهر شعبان من هذا العام ( 4757 ١ه‏ ) ء والله تعالى أعلم . 


وففمعفةةور ووو م ووووفوون مرو يووونوورومومعوموويوومفوووومءر مويو فيرو يمرم يورو وم وو ووم مي مم مو موي ممم يي ونم مم رمي ةمه نيه هو مره و رمن تمل 


ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


هذا من قول الله عرّ وجل فآ وما نُرْسِلُ بالآيات إلا تغخويفاً 6 7" , وقول 
البي ييْمٌ عن كسوف الشمس وعسوف القمر بأنهما : ( آيتان من آيات 
لله » يُخوّف الله كمما عبادّه ) ؛ أمَا نخَاف من قول الله عز وجل : 
«( وَُحَوَفِهُمْ قَمَا يَرِيدُهُمْ إلا طُفيَادٌ كبيراً 6 22 ؟! . 

4 ل 7 كا 
الكسوف والخسوف . ويتابعون ذلك بآلات التصوير وغيرها من مكبرات 
ومقربات البعيد » وما يزيدهم ذلك إلا طغياناً كبيراً ! . 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - بعد أن ذكر قوله يلك : ( إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ).2 وف 


. 08 : سورة الإسراء , الآية‎ )١( 

(6) سورة الإسراء ء الآية : 5٠0‏ . 

(5) أخرج ابن حبان في صحيحه برقم ( 7707 ) والطبراني في الكبير برقم ( 7891 ) والمروزي في السنة 
برقم ( 55 ) عن أبي واقد الليئي - رضي الله عنه - قال : حرجنا مع رسول الله يه إلى حنين ونحمن حدثاء 
عهد بكفر » وللمشر كين سدرة يعكفون عندها » وينوطون بها أسلحتهم يقال لها " ذات أنواط " , قال : فمررنا 
بالسدرة » فقلنا : يا رسول الله .. احعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط ! » فقال رسول الله يه : ( الله 
أكبر ! .. إفها السّن , قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل " ( اجْمَل لَنا إِلَها كَمَا لَهُمْ آلهَة قَالَ 
إِلَكُمْ ْم َجْهَلُونَ 6 [ سورة الأعراف , من الآية : 174 ] .. لتركين سنن من كان قبلكم ) » وقد جاءت أحاديث 
كثيرة صحيحة بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها - نسأل الله السلامة والعافية - » ومن ذلك ما جاء في 
صحيح البخاري برقم ( 7575 ) ومسلم برقم ( 7775 ) عن أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه - أن النبي 
د قال : ( لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشير » وذراعاً بذراع حى لو سلكوا جُحر ضب لسلكتموه ! ؛ قلنا : 
يا رسول الله .. اليهود والنصارى ؟! » قال : قمّن !) . 


زز ز ز ز ز ‏ زا ذا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا لا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا 


التفكر والاعتبار ‏ ش : 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ا 


لوم ا و و أله ماله ا وام وماق وو نومأم وا لهأ وأماوه اام واف وم مم وو وأو و ومو وز مو مم ءا وم رم و ووز امور ووم مو وم م ووو نو هه وز ووم مد مونم يوون مقو ميية 


وؤوانة ]إن اسمس روالقدر انان هن "اياك الله لا يتكنيفاق لوث الحدع 
ولكن الله تعالى يخْوّف هما عبادّه ) 20 ؛ قال - رحمه الله - بعد أن ذكر 
ذلك : ( فذكر - يله - أن من حكمة ذلك تخويف العباد كما يكون 
تخويفهم في سائر الآيات كالرياح الشديدة » والزلازل » والجدب », 
والأمطار المتواترة » ونحو ذلك من الأسباب الى قد تكون عذاباً ؛ كما 
عدف ان اننا بالريح والصيحة والطوفان قال تعالى : ([ فكلا أَحَذنَا ب بذئبه 
مه عارصلا عليه خاعنا وقل: قن اخلالة المتتيقة وله مسن 
حَسَفنًا به الأَرْض وَمنْهُمْ مَنْ أَغرَقنَا # 7" . وقال تعالى : لآ وَآكيّنَا 
َمُودَ النَاقَةَ مبْصرَةَ فَظَلَمُوا بهَا وَمَا نُرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 29 , 
وإنش انو وسو انه حك اناوه إذلك ون تاقد ركو ييا 
لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة » وإنما يكون ذلك إذا كان الله 


قد جعل ذلك سببا لما ينزل في الأرض ) انتهى ©) 


وقال : ( والتخويف يتضمن الأمر بطاعته » والنهي عن معصيته ) ©) 


. من حديث أبي بكرة » ومسلم برقم ( 101 ) من حديث عائشة‎ ) ٠٠١١ ( رواه البخاري برقم‎ )١( 
4٠ : (؟) سورة العنكبوت » من الآية‎ 

(6) سورة الإسراء » الآية : 4 

(4) مجموع الفتاوى , 7”8 / ١55‏ . 


(ه) النبو بوات » ص ( 7١8‏ ). 


وأموفوويووة ووووةوووووومدةويو مم نيويية ومو عجوووو وو مويو دوم رمو مد وهام ووو وو ومو مممم ون ةيوهو ووه وم ووه وروي ممم مو م هودن م مو ونه نم رن ومنل 


2 التفكر والاعتبار 

ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 

وقال - رحمه الله - : ( وهذا بيان منه يه أنمما سبب لنزول عذاب 
بالناس » فإن الله إنما يُحَوّف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله وإنما 
يخاف الناس مما يضرهم » فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند النسوف 
ما كان ذلك تخويفاً » قال تعالى : ف[ وآكيْنا تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرة فَظَلَمُوا بها 
َم نسل بالآيات إلا تخنويفاً 4 , وأمر البي ل بمَا ُزيل الخوف رحيث ] 
مر بالصلاة » والدعاء » والاستغفار » والصدقة » والعتق .. حئن يكشف 
فا بالنان وتلق > كلك بالمشلمين صلاة ظويلة"انتي 100١‏ 

واقال:* :زو أما كن الكسوق أوغيره عد بكرو سيا لمحادية فق 
الأرض من عذاب يققضى :موت أو غيزه فهذا قد أثبعه اذيك نفسية ).ونا 
أخير به البي يه لا يناي لكون الكسوف له وقت محدد يكون فيه حيث 
لا يكون كسوف الشمس إلا في آحر الشهر ليلة السّرار » ولا يكون 
حسوف القمر إلا في وسط الشهر وليالي الإبدار » ومن ادّعى حلاف ذلك 
من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب » وهذا يمكن المعرفة با مضى 
من الكمسوف وما يستقبل كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة 
وما يُستقبل ”" » إذ كل ذلك بحساب كما قال تعالى : # وَجَعَلَ اللَيِلَ 
)١(‏ مجموع الفتاوى 2 514 / 389 . 


(؟) أما العمل على حساب ما يُستقبل من الأهلة فباطل شرعاً » وقد أنكره شيخ الإسلام - كما في ( بجموع 
الفتاوى / ج ١5‏ » 07:55 ) - » وعليه عمل أهل الكتاب - مثل ما يُسمى ب ( التقويم ) - . 


وفعو مم وو فوم مدر ووو ءومموموو مد مممة موث ند د د مد بدمومويرةثرفة و ووو نعو فونويووووةوودوومء ثور ةد نووثو ةر ووووووووووووةم مامز د ةد و0 وثث تددر 


التفكر والاعتبار ‏ 0 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 0 


ا ا ل لال الو أ ل قد ا و ل ل م فم ل أ ع واه وو واو أو وأووم مم مأو ا و م رامو و فوم م اممو ممم و ووو و وم موقو" 


مكنا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبّانا 4 22 » وقال تعالى 505 0 


بحُسئبّان 6 27" ) انتهى . 


« 


ولزيادة البيان والرد على مّن زعم أن ما حصل ف أمريكا هو موسم 
أعاضين وقياتانة ققد قال :ابن تتدية جرعةه الله فيال +( كنا أن 
تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة والباردة كقوم عاد كانت في الوققفت 
المنانيب 6 زهوا اخخز الشعاء كنا :5ك ذلك أفل التفتسيير وقتصصض 
الأنبياء ”2 ) انتهى ؛ فتأمل هذا الكلام وأن الريح الشديدة الي سلطها الله 
على عاد قوم هود - عليه السلام - الذين قالوا : ([ مَنْ أَشَدُ مما قَوَة ‏ 9) 
كانت في وقت هبوب الرياح الشديدة الباردة » وقد وَصّفها سبحانه بأها " 


.:95 : سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 
© : سورة الررحمن » آية‎ )5( 
وقد أستُفيد من كون هذه الريح المدمرة كانت في موسم الشتاء الي تكثر فيه الرياح وتشتد من قوله تعالى:‎ )*( 
وَأَم عاد فَأهْلكُوا بريح صَرْصر غَاتيّة  [سررة الحقة .من الاية:6] » وآيات أخرى تبين بأن هذه الريح كانت‎ « 
صرصراً ) » فمعئ ريح ( صرصر ) أي الريح الباردة الشديدة البرودة » كما جاء ف ( مختار الصحاح » ص‎ ( 
. وغيرها‎ » ) 747/١8 » و( تفسير القرطبي‎ » ) 4١7 / 4 » و( تفسير ابن كثير‎ ء»)١‎ 

ومسمقيط يعض د ايك جيكرة هده ريح موجاات ل عرسم لمكا اللي كر تعمد ذا هق كله 
تعالى عن قوم عاد : 9[ قَلَمَا َأَوْهُ عَارِضاً مُستقبلَ أَوديتهم قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطرنَا بَل هُوَ مَا استَعْجَلكُمْ به 
ريح فيها عَدَابُ أَليمٌ ُدَمُرُ كُل شيء بِأَمْرٍ ربّهَا فََصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكئُهُمْ كَذَلكَ تجزي الْقَمَ 
الْمُجْرِمِينَ 6 [ سورة الأحقاف ‏ الأيات : 4؟ - 50 ] » فكوهم قالوا بأنه ( عارض ممطرنا ) دليل على أنه كان ف موسم 
الأمطار الذي تكثر فيه الرياح وتشتد ؛ والله أعلم . 
(4 )عور لتم اليد ١‏ 


مف قعععوةءثموثورودموروووفووةوورفوووةودوومممة نوو وروووووة روم مو هام يوووريوةمموير ةم ومو فةي ةرمرم مموريمة ترمو مرف ر لومم ةرم رن مور زر ن ملل 


ا التفكر والاعتبار 


ا بآبات الكسوف والزلازل والإعصار 
عاتية ' » فهو سبحانه قد زاد ف سرعتها وبردها وقوتما » فجعلها ريح 


عذاب ك ( الأعاصير ) وما يحصل بسببها من فيضانات في وقتنا . 
وإليك كلام شيخ الإسلام في ذلك ؛ حيت قال - رحمه الل ب 
( فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم يناف ذلك أن يكون عند أحله 
معام اله من ا رسوي عت جاذانا عسو الى قدي لق فلك الرقت 
أو لغيره ممن ينزل الله به ذلك » كما أن تعذيب الله لمن عذّبه بالريح 
الشديدة الباردة كقوم عاد كانت في الوقت المناسب وهو آخر الشتاء كما ٠‏ 
ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء . 
وكذلك الأوقات الذي ينزل الله فيها الرحمة كالعشر الآخرة من 
رمضان والأوّل من ذي الحججحة » وكجوف الليل » وغير ذلك هي 
أوقات محدودة لا تتقدّم ولا تتأخر » وينزل فيها من الرمة مالا 


يتنول أ خيرها م الو 07 , 


. ١75 / أنظر : مجموع الفتاوى » ه”"‎ )١( 


ومموفر ووو فوووء مرو موووةوررموموو مم عووم يدوو فرووو ريو ووو موعن نوو رو مدنو رووور وبر مرو وهر وو مم وو ررد ور ةرمو ممم ةم ةورث وو و دده 


: التفكر والاعتبار 
: بآبات الكسوف والزلازل والإعصار 


مالكها المتصرف فيها سبحانه . 


ثم ما هي الطبيعة ؟! » هل هي خالقة أو مُدَبّرةِ ؟! » إفها مخلوقة 
مُدبَّرة .. إنها آلة بيد مُحَركها ومسّكنها سبحانه . 

قال ابن القيم - رحمه الله - عن الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء : 
( وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر » وتسخير مسخر 
يُصَرّفها كيف يشاء » بل هى المتصرفة المدبّرة !) 27 . 

إن الفلاسفة والطبائعيين هم الذين ملأت علومهم الأرض اليوم وليس لله 
فيها ذكر » وهي الى فتحت باب الإلحاد والزندقة . 

فانظر مثلا إلى نظرية " داروين " الى عليها مدار علوم الغرب الدحيلة 
على أهل الإسلام » وليس لله فيها ذكر مع الكؤنيات » وأنه سبحانه 
كوّئها ؛ بل ينسبون ما يرون من الكائنات والحوادث الى تحري فيها إلى 


. ) 58510 طريق الهحريتين » ص‎ )١( 


وعفمومومو ووم دووف ةف وءوةنووووووووويةوموموثوةوووووورة مر م مور ووو ووومو رم يووووووةوي ميو مو ريو و و رفوم يميم موي ومن ةم يمور فتن م رن ممم مقن 


: التفكر والاعتبار 
0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


#مو م ووو عو و مهم وه ووز ووو ووم وم وو هدوج وو ممه وا ورا وام ور هوم ووو مهمومه مو ررم وم ممم لومم 


ا ذلك كله يحدث من ذاته » وهذا عين التعطيل . 

وتأمل الآن بعض الأجوبة القاطعة لأمثال هؤلاء : 

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - : ( فمن أوضح الدلالة على 
معرفة الله سبحانه وتعالى على أن للخلق صانعاً ومدبراً أن الإنسان إذا فكر في 
نفسه رآها مُدبّرة » وعلى أحوال شى مُصرّقة . 

كان نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » ثم عظاماً ولحماً » فيعلم أنه لا يتقل 
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال » لأنه لا يقدر أن يُحْدثَ في الحال 
الأفضل الي هي حال كمال عقله ويلوغ أشدّه عضواً من الأعضاء ء ولا 
يمكنه أن يزيد في جَوَارحه جارحة » فيدله ذلك على أنه فى وقت نقصه 
وأوّان ضعفه عن فعل ذلك أَعجزر . 

وقد يرى نفسه شابا » ثم كهلا » ثم شيخا ء وهو لم ينقل نفسه من حال 
الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم ولا اختاره لنفسه » ولا في وسعه 
أن يُرَايل حال المَشيب ويُرّحع قوة الشباب » فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي 
فعل هذه الأفعال بنفسه » وأن له صانعاً صِنَعَه وناقلاً نقله من حال إلى حال 
ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مُدَبِّر ) . 

وذكر الخطابي بعد ذلك كلاماً , ثم قال : ( فأمّا ما ادّعوه من قبول 
النطفة مما فيها من القوة الإغتذاء والتربية »ء فإن ذلك لا يُنكر إذا صح العلم 


وممعرر م نوموقيو مرو ممممفو نر ن يورم وريم موةفوميو ري ء فيو يتةننمور يدث فدور رز ةو عمعة ووز ءءر ةرو موري وز يور ة ةيو ةرم ةر ة ةو م ةر رنب م متت تت 


التفكر والاعتبار ١‏ 
ت الكسوف والزلازل والإعصار 0 


او لال ل لو ل لواو لا لام الأو ألم ا واوا اوساو و مواق ووم وام مم ما فوووا مار م وم مو وو ووو ووم م ر هنمو مم ووءوم و موود ممم ووو دي 95969 


به في طريق العادات ) انتهى (') 

هذا الكلام الأخير » وهو قوله : ( فأما ما ادّعوه ) إلى آخحره.. هو 
معتقد هؤلاء الدهرية المعطلة الذين عَرَتْ علومهم المسلمين » وطَبّقت 
الأرض كلها » وتزندق بسببها كثيرون . 
الأسباب عن مُسبّبها - سبحانه - » المتصرف فيها ؛ مما تتج عنه عزل المالك 
الحق عن ملكه ! . 

فكلام أرباب هذه العلوم العصرية في الكسوف والزلازل والرياح 
الغتديد الغاتة الن تست الأعآميسر وغير “ذلك من الحؤادت الطبيغيتة: 
واحد » وقد تبين الكلام على هذه الأشياء » ويأتِ إن شاء الله زيادة بيان » 
وإنما الكلام هنا على النطفة وكلام الخطابي فيها وهو : ( قبول النطفة .ما فيها 
من القوة الإغتذاء ) . 


فالشيخ الخطابي لا ينكر هذه الأسباب إذا صحّ العلم وكماء لكن تأمل الآن 
ما يأني من رَدّه عليهم . 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية لا بن تيمية » ١8/01/ا١-‏ 4!ا1. 


وفومومةومةءوورووةو نوو ووووووموووو موف ووووةموومفوووومرممورو واو وم م مو وو مومهو مه مو ووو ويه مم مهموي ةوه م مور ور ة م ميو مم يه من وم هنر 


ا التفكر والاعتبار 
: 0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


قال - رحمه الله - بعد الكلام السابق : ( ولكن الذي ننكره من ذلك 
أن يكون هذا الفعل للتُطفة بذاتما من غير مدبّر دَبّرها لذلك ) . 


*دو,.؟ 


تأمل ما تقدم تعلم أن أرباب هذه العلوم ومّن قلدهم مغرورون بما حصل 
لهم من اكتشاف بعض الأسباب والتدقيق فيها بقطعها عن الخالق المدبر 
نانف 


0 


تم إن الخطابي بعد ذلك سيبرهن على كلامه السابق . ويفضح 
الملاحدة , وإخوانهم في وقتنا ( الداروينيين / القرديين ) بأربعة أمئلة 
تكشف زرَيْفهم وتُظهر إلحادهم : 

الأول : قال رحمه الله : ( ولو كان هذا جائزاً من غير مُدَبُر حكيم عالم 
قدير يعلم كيف يُدَبْر النطفة ويُقلبها أطواراً » ويُسوَّي منها السمع لما يصلح 
له » ويضعه في موضعه , والبصر في مكانه الذي يليق به في البدن » وكذلك 
تعليق اليدين العاملتين في موضعهما والرجلين الحاملتين في أخص المواضع 
بحمماء ووضع كل شيء من القلب والكبد والطحال وسائر الأحسام في 
الذي هو أملك به وأشكل لما أُعدّ له من الفعل) .2 * 

الشاني : ثم قال - رحمه الله - في جواب الشرط : ( لجاز أن يرتفع 
الماء من تلقاء نفسه , ويختلط بالطين » ويقع الطين في قالب اللبن » وينطبع 


به » تم يزحف إلى موضع البناء فيرتفع بعضه على بعض فيَنتَضْد حى يكون 


عومد ففوويو ومووووموو قفوو وفع فو ووو ف مفو وو ةوموو فم وو يي جووررررة زوم ر ووم دعر مدر ءيدر و مر د ءر اد ه096 ب 0ي د59 9*9 


#111ذ1#1#5ذآ#171ذ#ذآذ#ذ#ذ#ذآذ#آ#1ذ#1#آ1آ17171آ1آآذ ا ا ااا اا ا ا ا اا ا ا 0 


لحل يت 
الماء والتراب بنفسهما لا بشيء سواهما » فإن لم يكن هذا جائ 522057 
طبع الماء والتراب أن يكون منهما ما وصّفت » فكذلك غير جائر تركيب 
الإنسان وتصويره وتخطيطه على ما عليه الإنسان من جنس الصورة وعجيب 
التركيب بنفس النطفة وطبعها ) . 

الثالث : ثم قال : ( ويجاز على هذا بطبع الخشب وجود سفينة 
احجتمعت أجزاؤها » واعتدلت وتماسكت وداخحل بعضها بعضا وقَرَبَت من 
الساحل معها دَقلها ”© وآلاتما » يعبر من يريد العبور من المسافرين » ثم تعود 
بنفسها إلى مركزها ومرساها كذلك ) . 

الرايع : ثم قال : ( ويجاز بطبع الماء والنار والتربة أن يوجد حَمَّام 0 
في أسفله نار » وفي بيوته ماء على غاية الاعتدال في الحرارة والرطوبة من غير 
بان بناه ومُسَححُن سحن » ومُدَبْر بره . 

فإن م يُجز شيء مما ذكرناه » فليكن مثل ما ادَعَوْه من النطفة واجتماع 


خلّق الإنسان منها من غير مُدَبْر حكيم وَبْره وأحكمه » فهذا الدليل يتضمن 
أن المحدّث لا بد له من محدث وأن ما فيه من الحكمة لا بد له من قاصد 


" الدقل هو : حشبة يمد عليها شراع السفينة » وتسميها البحرية : " الصاري‎ )١( 
. (؟) المقصود بالحمامات هنا هي الي يُسَّحْتّن فيها الماء للاستحمام » وتوجد في البلاد الباردة مثل الشام‎ 


ومو هوموويووووووووووووووورووو دي رفوو و ومو مو مو مهمو معوو ويد ووو مرو ووه و هوهو ممه وهر ووم وموم وا ووه ممما مهن 


ل التفكر والاعتبار : 
ع 00 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 2 ؛ 


#مووو وو وم و رو ولام مو وو ومو م ومو فو ووو وم مووود ةورم ووم مم وموم ووم ا وم مو م ررم 


وأخيراً .. ( تمحّض الحمل فَوَلَدَ فأراً ) » فالغربيون كأنهم بدأوا 
يستحيون من نظرية داروين الي تحعلهم أحفاد القرّدة ! » فلجعوا إلى 
ما سَّمّوْه " التصميم الذكي " » وهذه النظرية ترى أن الخلّق من فعل قزة 
خفية ؛ وعلى كل حال فهذا الاعتقاد يهدم بنيان نظرية داروين إن اعترفوا 
به وأقرّوه ! » ويفضح المقلّدة العغمي من أمثال الزنديق العراقي ( معروف 
الرصافي ) الذي يرى أن الأديان ليست ويا منزلاً على الأنبياء وإنما هي 
موضوعة ومبتدعة ! » كذلك الزنديق العراقي ( جميل الزهاوي ) الذي يفتخر 
بقرديته فيقول : 

إن نح _يُْلاأفردٌ من كئسّل قرد همالك 

فِخْرٌ لنا ارتقاؤنا بي لد تناه 

وَيَالهُ من فخْر !! .. وكل أرباب ملايين السنين المزعومة في الماضي 
السحيق وأهل السّجل الحيلوحي والديناصورات الْمُتخيّلة يرجعون إلى 
(داروين) وقروده فهو أصلهم ونسبهم » وعلى هذا مبِى العلوم العصرية اليّ 
يعكف عليها من يدّعي اللإسلام» وقد ذكرت ذلك في كتاب ( الفرقان في 
بيان إعجاز القرآن ) » ويتبعهم أيضاً أهل ملايين المجرات المزعومة وأهل 


.ا١ا/4-‎ ١ا/8/01١‎ » بيات تلبيس الجهمية‎ )١( 


مممع عرو عمريي فمم ب فقة فو وف وعم فوريود مييق ببث يف وزوز زوز رردر وود رورمبو ويد دروو د بوم بج ررب زرو ف ةفر جز برت ف ةد 0م ديا 


: بآبا ت الكسوف والزلازل والإعصار ٠‏ 0 


دوران الأرض 

وليعلم أنه ح الإقرار بتصميم ذكي - كما يقولون - وقوة 
حفية ليس هو الإقرار معتقد المسلمين الذين يعتقدون بالخالق لكل شيء 
سبحانه » وهو رب العلمين الحي القيوم ا لقنصف بصفات الحلال والعظمة 
والعُلوٌ فوق عرشه المحيد العظيم الذي فوق سمواته . 

وحن الذي يُقرّ بمذا الربّ سبحانه وحياته وما يتّصف به لا يدحل في 
انامح نجه رده اوس رصعي جاوهياك واد 

يدا سول الله واتباعة:, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وأما المتفلسفة وأتباعهم 
فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسّيات ولا يعلمون ما وراء ذلك » مثل 
أن بعلمو أن البتدان الضاعد عفد سقارا + .و أن سيسات إذا تولك 
حدث عنه صوت » ونحو ذلك ؛ لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المئي يصير في 
الرجم » لكن ما الموجب لأن يكون المينٍ المتشابه الأحزاء تُخلق منه هذه 
الأعضاء المختلفة والمنافع المختلفة على هذا الترتيب امحكم المتقن الذي فيه من 
الحكمة والرحمة ما بَهّر الألباب ؟! ) انتهى 7 


هذا هو مذهب أهل العلوم التجريبية الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون 


. 588 / 5 » مجموع الفتاوى‎ )١( 


وفعممممورو مو ورور دوو ورور ووو وو ووو اياي ماودلل 


2 التفكر والاعتبار 
ا 0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 
إلا بالمحسوس » وتأمل قوله : ( ولا يعلمون ما وراء ذلك ) تحد أن هذه 
العلوم الي ملأت الدنيا في زماننا تدور على هذا الفلك - أي فلك الأسباب 
المقطوفة عه امسسب سبحخانه وتعال ته 

وهل انعزل الْمَلك الحق عن ملكه لما عزله الخلق ؟! .. لقد 9 قَرحُوا ما 


ه قار هم 


عِنْدَهُمْ من العلم وَحَاقَ بِهمْ ما كاثوا به يَسْتَهْرئُونَ 4 |(" . 

وقال ابن القيم - أيضا - عن الطبيعة : ( ولم يعلم هؤلاء الجهال 
الضّلال أن الطبيعة قوّة وصمّة فقيرة إلى محلها ومحتاجه إلى حامل لها , وأنها من 
دل الدلائل على وحود أمر من طبّعها وخلقها وأؤدّعها الأحسام » وجعل 
فيها هذه الأسرار العجيبة ؛ فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته » ومملوك من مماليكه 
وعبيده » مسككّرة لأمره تعالى » مُنْقَادةَ ا 

ودلائل الصنعّة » وأمارات الخلق » والحدوث وشواهد الفقر والحاحة 
شاهدة عليها بأهها مخلوقة مصنوعة لا تخلق » ولا تفعل » ولا تتصرف ف ذاتا 
ونفسها » فضلاً عن إسناد الكائنات إليها ) انتهى '' 

وقال - رحمه الله - عن الطبيعة وتفاعلات عناصرها وآثارها » قال : 
( فعناصر العالم ومَوَادّهِ منقادة لربها وفاطرها وخالقها يُصَرّفها كيف يشاء 
ولا يسُتعصي عليه منها شيء أراده » بل هي طَْع مشيئته » مُذَلْلَة 


)١(‏ سورة غافر » من الآية : ركه 


(5) طريق المحجرتين » ص ( 1٠١7‏ ) . 


ومععيهه فوم مود ممم م وعموة مممووموء ومو عم و فم وم عمو ة و وفوععوموءهة مووي ودمةومةويءروومه دودو امريد ووو ووو ءدم مو مو عةد دو د66 6 999 


التفكروالاعتبار ‏ : 
ت الكسوقف والزلازل والإعصار ا 


5 لمحو سي ا ل كم 
ربووتدج الع 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في كلام له نفيس يضع فيه الطبيعة 
موضعها الصحيح » وأن الربً سبحانه بتصرّفه فيها وتقليبه أحوالها : ( يُظهر 
عليها أثرّ القهر والتسخير والعبودية » وأا مصرفة مدبرة بتصريف قاهر 
لاور كي و بل نجه لسكا افقو تعن ساق لقا ويه ل ركان 
كيف يشاء » وأن كل ما في المملكة الإلهية طوعَ قدرته وتحت مشيئته » وأنه 
ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله ) . 

وذكر - رحمه الله ل أن الأسباب هي مظهّر أفعال الرب سبحانه 
وحكمته » ومع ذلك فقد جعل سبحانه للأسباب ما يُعاوقها ويمانعها 
ويسلها اثرها قازة رساب سيخانه النار إكدزاقها ومعلهبا زد عبسنا 
دلوا ان خبليله روا بومتاكما + ودؤقازة شيلف بين ا جواء اتا افلا يلوق 
كما فعل بالبحر لموسى وقومه » وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر 
لخاتم أنبيائه ورسله » وفتح السماء لمصعده وعروجه » وتارة يقلب الجماد 
حيواناً كما فَلَبَ عصا موسى ثعباناً » وتارة يغير هذا النظامً ويُطلع الشمس 
من مغربًا كما أخبر به أصدق خلقه عنه » فإذا أتى الوقت المعلوم فشق 
السموات وقطرها » وَكْر الكواكب على وجه الأرض » ونَسَّفَ جبال العالم 


. ) 7 ( كتاب الروح » ص‎ )١( 


عصان 


ولف شعد مع ممع معطو وعوفعع ممه موعه موه ووه مو م وعم معدم ومو عو ممع و مو عاء موه ومو مع عه هوا عإعاف م وا موه اق هق مه اه لام وو وه وا عاو ف ها 


0 التفكر والاعتبار 

ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ١‏ 
ودكها مع الأرض » وكور شمس العالم وقمَّرَه » ورأى ذلك الخلائق عيانا . 
ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكماها » وأن العالم 
بأسره منقادٌ لمشيئته » طوع قدرته » لا يستعصي عليه انفعاله لما يشاؤه ويريده 
منه » وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركين 
والسفهاء الذين موا أنفسهم " الحكماء " أنهم كانوا كاذبين ) انتهى 29 . 

ولقد أصبحت الحوادث في زماننا نسب إلى أسبايها مقطوعة عن مُقَدّرها 
فتنفذ بصيرته من الأسباب » والتعلق بها » والجَوّلان في محيطها إلى الفاعل 
الحق سبحانه ؛ فيخافه ويرحوه ويُحبّه . 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( الله سبحانه غطى حقائق الأشياء 
عن أبصار الخلق ما يشاهدونه من تعلق المسببات بأسبابها فنسبوها إليها) 
اشر 059 
تأمل قوله : ( فنسبوها إليها ) وكأنه - رحمه الله - يصف أهل وقتنا» 
فالكلام عن آية الزلازل إذا وقعت تملا الدنيا الكتابة عنهاء وذكرهاء 
ودقة التفاصيل ف ما تُحدثه من دمار وهلاك » و يُغفل ذكر الله الفاعل » 
بينما لا يغفل ذكر ( ريختر ) ومقياسه » كذلك الأعاصير وغيرها ! . 


. 158 / 7 , مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. 5.04 / 3“ » مدارج السالكين‎ )0( 


مم فده بميمية فوم ممم مم مي موي ريد يم ممم وو ويم مي دايا اموي يريع اورت ا و يي اياي ا 5 


وو وم يلوو وو لماو ول وأ لو م لئه نه وال مما ألم اوموق لوال لوأ له أله لمأ ا الوا و وأو لاه أ واو أو وأواو وام ع لتو ام م موق لاقو وي وم وام وم واو وام وأو محم 76 


نعم .. لقد 7 أهل الوقت عن حقائق الأمور بالظواهر والقشور » فلم 
يَعْدْ للآيات تأثير كما كان في الماضي ء حيث يحصل الخوف من مالك الْمُلْكْ 
سبحانه » فيرجع الخلق إلى ريهم بالتوبة والذل والانكسار » وهذا من ثمار هذه 
الآيات » قال تعالى : [ وَمَا نُرْسل بالآآيات إلا تخويفاً 4 27 , وقال تعالى : 
(١‏ ويُحدَركُمْ الله تفْسَهُ 4 9 . 

قال ابن القيم - رحمه الله - عن الزلازل : ( ولما كانت الرياح تحجول 
فيها - يعن الأرض - » وتدحل في تحاويفها » وتحدث فيها الأبخرة » وتخفق 
الرياح » ويتعذر عليها المنّفذ .. أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس 
فتحدث فيها الزلازل العظام » فيحدث من ذلك لعباده الخخوف والمخشية 
والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم » كما قال بعض السلف 
- وقد رُلزلت الأرض - : " إن ربكم يستعتبكم " » وقال عمر بن الخطاب 
- وقد زلزلت المدينة - فخطبهم ووعظهم وقال : " لئن عادت لا أساكنكم 
فيها ' ) انتهى 27 . 

تأمل قوله - رحمه الله - : ( فيُحدث من ذلك لعباده الخوف »ع 
والخشية . والإنابة » والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم ) » وهل 
(1) سورة الإسراء الآية : 8ه . 


(١؟)‏ سورة آل عمران » الآية :38 . 
(*) مفتاح دار السعادة » 711١/1١‏ . 


ومتفففء ععععء عفعع فو ووعع وموم وووو ع ووو م مووقء وهو مو فو ووو ءام وو لوعو فو و لامو م عه ع معام مامه ووو واو ة لاه هلاو ووه 6م مطوء ماعن 


00 التفكر والاعتبار 
0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


يوحد شيء من هذا ف زماننا » أم هو الانشغال ب ( ريختر ) ومقياسه ع 
وكم هلك بالزلزال ؟! » وما الذي دمّره ؟! » وانتهى الأمر ! ؛ وهذا من 
غلامات اللنذلات والحزمان > نسأل الله السلامة والعافية ب.. 

لقد حاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنما قالت : ( إن المرأة إذا 
خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وحل من 
حجاب » وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها ناراً وشناراً » فإذا استحلوا 
الزنا وشربوا الخنمور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه فقال 
للأرض : [ تزلزلي بهم ] » فإن تابوا وترّعوا وإلا هدمها عليهم ")20 
فتأمل ذلك » ونسأل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين » وأن لا يؤاحذنا بذنوبنا 
ولاه افيا ا 

وكذلك الكسوف فإنه يُحَدٌ وقته ومقداره في المواضع المختلفة ف 
الأرض ومُدّته بتفاصيل دقيقة » وكل ذلك انشغال بالقشور عن الحقيقةء 
وذلك أن المراد تخويف العباد ليعملوا ما أمروا به عند وقوع هذه الآيات - كما 
تقدم بيانه - من التوبة والإقلاع عما يسخط الله » وما نرى هذه الآيات 
إلا سلبّت معناها » بل صارت تزيد الضالين ضلالاً » والمدبرين إعراضاً ! . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في ' مستدركه " برقم ( ه807 ) » ونعيم بن حماد ف " الفعن " برقم ( 1785 ) من 
حديث أنس بن مالك , وقال الحاكم ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم.يخرحاه ) » وتجحده كاملاً في 


.)١١١-1١١5( ص‎ 


ووففمو مفو و فهو ووو ووو وموم ةو ووو ةفو و ووو مد ووو رهم موود ورور و دوا ااا 


وعن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه - رضي الله عنه - قال : ( معت 
البى يك يقرأ في المغرب بالطور » فلما بَلَعْ هذه الآية : 9[ أَمْ خُلقوا من غَيْرِ 
شيء أَمْ هُمْ الْحالقون 6 27 .. كاد قلبي أن يطير ) ”2 . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ( أي وَجِدُوا من غير موحد ؟! »أم هم 
الذين أوجدوا أنفسّهم ؟! - أي لا هذا ولا هذا - ؛ بل الله هو الذي نخلقهم 
واشأضويعه أن لذ يكوتوادظها كور ار 


ولو فهم الطبائعيُون الداروينيون القرديون هذه الآية كما فهمها جبير 
- رضي الله عنه - لَعَلموا يقيناً أن مواد العام مخلوقة ومُصرّفة أيضاً » وأنه 
لاش تلق نفسية اويكرقا ولا ريت أندالو قل هم " إناعسارة كت 
نفسهاء وسيَّارةَ كوت نفسّها " لقالوا : " هذا مُحال بل لا بد من صانع ". 
وإذا كان هذا يُعلم ببداهة العقل فكيف سَاعَ عل الملك المالك المدبّر عن 
تصرفه في مُلكه ؟! » حت قريش لم تفعل هذا » ففي القرآن بيان تضرعهم في 


.”68 : سورة الطور ء الآية‎ )١( 
.) رواد البخاري برقم ( لالاةغ‎ 020 


(5) تفسير ابن كثير » 4 / 7414 . 


ورف لومم دمو ووم فمة ينو ور ة وو ومو ومرثوةووومورووةوورةو مووز م ووو يور ووو ب موي ةو برمموفوورو ون فو مه فوةممو بيو فوم وهر ةميزهو ميو ريثم رمتو يقن 


ا التفكر والاعتبار 3 
١‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ‏ ؛ 


5 6 
دموء# 


إن المؤمن معه في الدنيا كنز من كنوز المنة ونه من نبيه كل يقيس 
به كل حركة وسكون ف هذا الكون لا سيما هذه الآيات العظيمة من 
الكسوف والزلازل والأعاصير وغيرها » وهذا الكنز هو : (لا حول 
ولا قوة إلا بالله ) 9" . 

فهذه الكلمة شأنها عظيم - كما ذكر ابن القيم رمه الله ئ بيان 
معناها - » حيث قال : ( فإن العالم العلوي والسفلي له تحوّل من حال إلى 
حال [ يعني من سكون إلى حركة » ومن حركة إلى سكون .. على تنوّع ذلك ] » 
وذلك التحول لا يقع إلا بقوة يقع يما التحوّل . فكذلك الحول » وتلك 
القوة قائمة بالله وحده ليست بالتحويل , فيدخل في هذا كل حركة في 


: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري " عبد الله بن قيس " - رضي الله عنه - قال‎ )١( 
كنا مع البي ع في سفر » فجعل الناس يجهرون بالتكبير » فقال النبي يله : ( أيها الناس ! .. أربعوا‎ 
على أنفسكم , إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبا » إنكم تدعون سميعاً بصيراً قربياً » وهو معكم ) » قال : وأنا‎ 
خلفه ء وأنا أقول " لا حول ولا قوة إلا بالله " » فقال : ( يا عبد الله بن قيس ! : ألا أدلك على كتر من‎ 


٠ 


كنوز الجنة ؟ ) » فقلت : بلى يا رسول الله » قال : ( قل : " لا حول ولا قوة إلا بالله " ) . 


ع و عه لمع احم عو عم ووه وا قوع قوع وا لم مو ل عاد موه ع ع عم ويه لوال لطا م ل ال وو ام ووو وم 0 


العالّم العلوي والسفلي وكل قوة على تلك الحركة ) أنتهى '" . 

تأمل قوله - رحمه الله - : " وتلك القوة قائمة بالله وحده ليست 
بالتحويل " .. إن معرفة ذلك معرفة قلب مع التوفيق تخرحك من النظر إلى 
الأسباب مقطوعة عن الفاعل سبحانه في كل حركة وسكون في الكون 
لاسيما الآيات الكبرى مثل الأعاصير والزلازل وغيرها كما تقدم بيانه . 

قال شيخ الإسلام : ( فلفظ " الحؤل " يتناول كل تحول من حال إلى 
حال.؛ و " القوة " هي القدرة على ذلك التحوّل » فدّلت هذه الكلمة 
العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحوّل من حال إلى 
حال » ولا قدرة على ذلك إلا بالله ) انتهى”2 . 


وقال ابن القيم - رحمه الله - على كلمة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) : 
(ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس 
وكان هذا شأن هذه الكلمة كانت كنزاً من كنوز الجنة فأوتيها البي وَل 
من كبز تحت العرش » وكان قائلها أسلم واستسلم لمن أزِمّة الأمور بيديه 
ا إليه ) انتهى "2 . 1 


.)١١1؟( شفاء العليل » ص‎ )١( 
.)1١85( كتاب " شرح حديث النزول " .ص‎ )؟١(‎ 
.) ١١15 ( شفاء العليل» ص‎ )9( 


قوقففو دوو مقي وومووو ميو ور ةيمو ففو وو رونم ودين ومنل 


٠. 0‏ 
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ل د ل 
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0 تعقد لك معاقد توحيد الإلهية والعبودية الذي 
هو توحيد أفعالك » فيبقى التوحيد الثالث .. وهو الذي يتضمن معرفة الله 


سبحانه بأسمائه اتبيه وصفاته العلى 3 
إن من يعتقد استقلال الأسباب بالتأثير معطل » ومّن يعتقد أن 


الاستقلال بالتأثير قي الكون ليس إلا لقدرة الله - عز وجل - لكنه 


لا يذكره ولا ينقاد لطاعته فهو ضال . 
لقد تتابعت من الزلازل والكسوفات والأعاصير والوباء 


والحروب ولا شىء يتغير إلا زيادة مبارزة الرب ,ما يديك غضيه > كانينا للد 


إنا إليه راجعون . 


وفموة وفع وه وي فمممة ممم فيه مممو ممم مو ةده م م وميه و مي بزي يف وموم يا ا ووب دراي ياي ا ا ا ااا ا 


د ْ وعم 
يات الكسوف والولازل والإعصار 0 


ا 0 1 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - فيما يحصل به اليقين » وأنه بئلاثة 
أشياع: 

( أحدها: تدبر القرآن . 

والثاني : تدبر الآيات الى يُحدثها الله في الأنفس والآفاق الى تبين أنه 
حق - يعن القرآان - . 

والشالث : العمل بموجب العلم » قال تعالى : ف[ سرهم آياتتَا فسي 
الآقاق وَفي أنْفسهم حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمَ أَنَهُ الحق أُوَلم يكف برَبّك أَنَهُ على 
حرا طيية ) 19 مر وهل مدر د زارنى نول الخال : 
«( أَنَهُ الْحَْ 4 ] 

ثم قال : ( فبيّن سبحانه أنه يري الآيات المشهودة ليبيّن صدق الآيات 
المسموعة مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية ) . 


. سورة فصلت . الآية : 7ه‎ )١( 


وطعف ع ع ععف و عع ع ععووء ومو و ع مع ع مه وه وه ع هه عه و وعامة ومو عو معام عله معو ماوع فوع ومع وعم عه هه مره وقعع هق عع ة عه 6 هع عع وه مد هه متاق 


0 التفكر والاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


الااطععة مومعو ومو ع نوع إمهاماة عه وع يه عم فوع جه هع و ةله ع قاع ع امع هه ع ماه إموكه اماع اع و عو و ويفا ءاه ف اع عام مده و نوه م موه 6ع اكوا ووه 


ثم قال : ( وأما الآيات المشهودة فإنه ما يُششْهّد ويُعلّم بالتواتر من 

عقوبات مكذّبي الرسل ومّن عصاهم » ومن نْصْرٍ الرُسل وأتباعهم على 
الوجه الذي وق » وما عُلم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته » وجّعْل العاقبة 
3 انا من ترشيت لوست از ميسج ايه صر أ 
ويه ووَعده ووعيده . وغير ذلك مما يوافق القرآن ) انتهى 7) 

0 
بزعمهم » وفرحوا يما عندهم من العلم .. والله سبحانه يقول : ([ وما ُغني 
الآبات وَالندرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمنُونَ 6 0" , لأن الشأن في الانتفاع بالعطة ‏ 
وهي - كما قال ابن القيم رحمه الله - : ( نوعان : عظة بالمسموع , 
وعظة بالمشهود . 

فالعظة بالمسموع : الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد والنصائح 
ابي حاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم » وكذلك الانتفاع بالعظة 
من كل ناصح ومرشد ف مصالح الدين والدنيا . 


والعظة بالمشهود : الانتفاع بما يراه ويشهده في العالّم من مواقع 
الع ( وأحكام القدّر ومحاريه 34 وما يشاهده من آيات لله الدالة على 


, مجموع الفتاوى , 3# / اسم ل لمم‎ )١( 


. 31١١ : سورة يونس ء الآية‎ )١( 


لمعمو يي فد م دمعي مم ااا لا مو لل م م وف م و ل و ا ب 


م لمم ل ل ا ل ووه أنه لخم عاط امو الم م ل قل عم ا عو ولا قله 4 اولوف م ل موه لول مف عمد 


فهذه الزلازل والأعاصير وسائر الكوارث الى يُحُدثها الله في الكون 
عظة بالمشهود » واعتبار لمن يعتبر . 

فتفكر الآن يما أحل ب بِمّن أشبهوا الذين قالوا : إ مَنْ أَشَّدُ متا 
َه 4 "2 وتشابه صفاقهم ؛ قال ابن تيمية 5-000 اير 
هود - عليه السلام -] فذّكر الله عن عاد التجبّر وعمارة الدنيا ) ©) 

ولقد كان السلف تُفيدهم الآيات الرجوع إلى ريهم » والتوبة من 
ذنويمم » وسأذكر ف الباب التاللي - إن شاء الله - أمثالاً هذه الأحوال ع 


ونا الذي يمتنا وقد تعتئ السيل'الرّى ؟1, 


. 444 /١ » مدارج السالكين‎ )١( 
.31٠ -١14 : سورة فصلت » الآيات‎ )؟١(‎ 
.) (؟) النبوات » ص ( لاه‎ 


اوت 0 و0 لماعم فوع افع واي عع عرواة ع و ممه انه و مواقا مهاه ووه 6ن م هايم مها ء عام عه عع ماع اهمه وام رهم ع سوه 6ع ها لوي ع الوم اه مدعي ولط فاه 0ع ولا مه يأ 


: 655 :5 
ا ت الكسوف والزلازل والإعصار 


ا ا ا ا 000 


دكر حوادث عظيمة من من القدم والحديث تبين وقوع 


عذاب الله ه وعقابه في الدنيا لمن كضر به وعصاه ٠‏ 
1 وما في ذلك من العظة والعبرة لمن يعتير 


وهنا سأنقل من دواوين أهل الإسلام بعضّ ما جرى على المسلمين من 
الحوادث والكوارث المدهشة لثلا يظن من يدعي الإسلام أنه في أمان » فما 
أهُون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره » ولعلنا ثرح جع إلى ربنا بتوبة صادقة . 


والمراد من نقل بعض ما ذكره العلماء والمؤرخون من هذه الآيات 
والحوادث العظيمة لما يظهر فيها من العبرة لمن يعتبر والازدحار لمن 
يزدحر » ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله تعالى عنهم - 
او بع ب حي د يس 


4 
54 لد إن 


فنسيَهُمْ 4 ”" , أو الذين قال عنهم : ([ فَطَالَ عَلَيْهِم الأمَدُ قَقَمَتْ 
0 547 


. 5٠١١ : سورة يونس » الآية‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة » الآية : /ا51‎ 


() سورة الحديد , الآية : 15 . 


مم عي ممق لل مو ومو لم لماعل وو ع وقوه فم م و وم وف طق وي و وله لوم وو مم6 فار لوو ع و ا و 
0 


اا 1 1 11 ا ا ا ا ا م ا ا ا ااا ااا ااا 


لاما ا حا الا الا 
والآيات الإلمهية » وفي أكثر ما سأذكره من هذه الحوادث ذكر ما يفعله 
الناس أثناء حصوحا من الخوف من الله تعالى » ودعائه » والتوبة إليه ؛ وهذا 


هو الذي عليه المؤومن الموفق . 
« من أحداث سنة ( 55 ه): 


وسامع ردين عاب اقل الكيره طاعون جارف » دام لأربعة 
اده رك سبعون النا »رن 2 الثاني واحد وسيبعون 
موتى إلا قليلاً من آحا اناس 0 


»من أحداث سنة (5؟71 ه): 


قال ابن الجوزي : ( وق سنة ست وعشرين ومائتين مُطر أهل تيماء 
نطراً ورردا كالبيضن + فقكل بما ثلاقاثة'وسعين إتسانا + :وهدم دور +:وسّمع 
في ذلك صوت يقول : " ارحمٌ عبادّك » اعفْ عن عبادك " » ونظروا إلى 
أثر قدم طوها ذراع بلا أصابع » وعرضها شبران » الخطوة إلى الخطوة 
020 أنظر : البداية والنهاية .م / 557 ؛ وقال ابن كثير : ( قال ابن حرير وفي :هذه السنة [ سنة 5ه ] كان 


الطاعون الجارف بالبصرة » وقال ابن الجوزي ف " المنتظم " : كان في سنة أربع وستين ؛ وقد قيل إنما كان في 


سنة تسع وستين © وهذا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهم بي وغيره ) والله أعلم . 


وعم ةرم مةةوم وموو عد يو ة ووو ةو ممةزر ندم ةوةومة مهو رمميءيثزرومدر ةو ووو ون يور مرو فو يور مه وررو ين م ميلا روريم مر و رفن يت رونو موتو رومن نتن 


ام التفكر والاعتبار 
3000 0 ا بآبات الكسوف والزلازل عرس 


“مه عله ألما ولام اواة واه ونم هام لماوع و لمأو ووه و ملاواة لام ةم و 2 مامه وموم ممم ممق وو وموم 1 و وو ووو الات لات ل لتر ل لك وتم و ان 
6ن كلمن اموا ولاه وو ا 037 م موك و وم هه وونة وأه وام قف وأ مأوام و و وهم هو امم مق وا وأور و وام ووو م وم و واوام لم2 امن ماق وأو مهاه لم وام موام لو لوه 


ور ف ا 

»من أحداث سنة 770١‏ ه ): 

قال الذهي ف أحداث سنة ثلاث وثلاثين ومائتين : ( فيها كانت 
الزلزلة المهولة بدمشق » دامت ثلاث ساعات » وسقطت الجدران » وهرب 
الخلق إلى الْمُصَلَى يحأرون إلى الله » ومات عدد كبير تحت الرَدُم : 
وامتاكه: إل انط كيينة ة » فيقال " إنه نهلك من أمليناعشيؤون الفنح) كم 
وامتدت إلى الموأصل » فزعم بعضهم أنه هلك يما تحت الردم ممسون 
ألفأ ) انتهى ”" ؛ وكذا قال اليافمي 7" 

٠‏ من أحداث سنة 54٠١0١‏ ه): 

قال السيوطي : ( وفي سنة أربعين ومائتين سّمعٌ أهل أخلاط صيحة 
عظيمة من جو السماء فمات منها خخلق كثير » ووقع بَرَدُ بالعراق كبيض 
الدحاج » وخسف بثلاث عشرة قرية بالمغرب ) © 


(1) تلقيح فهوم أهل الأثر في بيون التاريخ والسير ص ( 54 ) » وقال ابن الجوزي عقب ذكر هذه الحادئة : 
( ذكر جميع ذلك محمد بن حبيب الحاشمي في تاريخه ) . 1 

(5) العبر في خبر مَن غَبّرء 4١19/1١‏ . 

(") في : مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ؟ / 7٠١8‏ . 

(8) تاريخ الخلفاء » ص ( 368 ) . 


بمموم و و ممعي وومم دوف عممد موق مووي مم موم وم ومو موي ووم ووو وس ووم وو موت وو و ليم وو وا روف ولع وا ل 0 


:) من أحداث سنة (147؟ ه‎ ٠ 

١‏ - قال ابن العماد الحنبلي في أحداث سنة اثنتين وأربعين 
ومائتين : ( وزلزلت الري وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصبهان وقمَ 
وقاشان » كلها في وقت واحد » وتقطعت جبال » ودنا بعضها من 
بعض » وسمع للسماء والأرض أصوات عالية ) . 

ثم قال : ( وزلزلت الدامغان فسقط نصفها على أهلها فهلك بذلك 
خسية وعشرون ألفا »وسقطت بلذان كثيزة على أهلها) 27: 

وقال ابن كثير بأنه في هذه السنة أصاب أهل الزق رلزلة مدوكنة 
جر ونهيا وكلة هائلة نيه هنها الدؤ وماك مها صلسق كتفير 
ورج بقية أهلها إلى الصحراء ”2 . 

؟ - ووقع في هذه السنة بحَلب طائر أبيض دون الرخمة في شهر 
رمضان فصّاح : 

زواعصر االناين نه" انق اشع الث كاش ] #تويصاء انين امعرنا اع 
طار » وجاء من الغد ففعل كذلك . وكتب البريد بذلك » وأشهد عليه 


.39/5 2 شذرات الذهب‎ )١( 


. 4/1١ » البداية والنهاية‎ )١( 


و98 99 دروي ء وم فوةوةو رودو موومةو زو مة و يومد درو مومووومة ةو في رةه وم ة روفو مم هه يعو رو يي ميو يفويلا ومو ةنو مم و يميم ون ومن وريه ون نل 


0 شْ التفكر والاعتبار. 
: : بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


100026 مق 2 ومو 2 مم هو م موه يل ا طلم و وم وام ماو واو هاو وو ومو وه وو ام لماو ارا وأمم واه اموه وأو موه ووو اوم ووو هه مق 8 6ق عم و6 


« من أحداث سنة ( "٠4‏ ه ): 

ف سنة أربع وثلامائة وقع الخوف في بغداد من حيوان يقال له 
' الزبزب" ذكر الناس أفم يرونه بالليل على الأسطحة » وأنه يأكل الأطفال 
٠‏ ويقطع ندي المرأة » فكانوا يتحارسون » ويضربون بالطاسات ليهرب » 

«من أحداث سنة ( #414 ه): 

سنة أربع وأربعين وثلاثمائة زلزلت مصر زلزلة صعبة » هدمت 
البيوت » ودامت ثلاث ساعات » وفزع الناس إلى الله بالدعاء ”” 


»من أحداث سنة ( 45" ه): 


في سنة ست وأربعين وثلاثمائة نقص البحر ثمانين ذراعاً » وظهر فيه 


حبال وجزائر وأشياء لم تعهد ! » وكان بالري ونواحيها زلازل عظيمة , 


» ) 54 ( وتلقيح فهوم أهل الأثر لابن اللحوزي ص‎ » 5580 / ١١ تاريخ الخلفاء ص ( 748 ) » والمنتظم‎ )١( 
. 7.017 / + والنحوم الزاهرة‎ ,. ٠٠١ / وشذرات الذهب ؟‎ 

)١(‏ تاريخ الخلفاء ص ( 78١‏ ) ؛ وذكره ابن الأثير في الكامل » 5 / 445 ؛ ولمهمداني ف تكملة تاريخ 
الطبري ص ( ١7‏ ) . 

(©) أنظر : تاريخ الخلفاء ٠ص‏ (7959). 


ومفف معيو وي فو بوني رفوو ممف يو ووم مو ومو عر وف وي و ممم وعم عع و زمر ة موري يي ريه ف ياي را بويا ا 


التفكر والاعتبار 
ت الكسوف والرلازل والإعتصار: . : 


رو وام الولو لمم و مو ا ا قا مض لو وا ماو وم و الأوامه ماقام هوم وه اماق ووم وموم مف ووم قم ماقو وو مم مم ممم ممم 56 


لاساسوحساه حر ار الا 


19 
"1 


وخحُسف عائة وحمسين قرية من قرى الري » واتصل الأمر إلى حلوان 
فخحسف بأكثرها » وقذفت الأرض عظام الموتى » وتفجرت منها المياه » 
وتقطع بالريّ حبل » وعُلقت قرية بين السماء والأرض يمن فيها نصف 
النهار » ثم حسف يما ء وانخرقت الأرض حروقاً عظيمة » وخرج منها مياه 
مُنتنة ودحان عظيم ؛ هكذا نقل ابن الجوزي 27 . 


من أحداث سنة (( 4786 ه): 


١‏ - ذكر ابن كثير أنه في سنة -خمس وعشرين وأربعمائة كثرت 
الزلازل بمصر والشام فهدمت شيئاً كثيراً » ومات تحت الهدم خلق كثير » 
واهدم من الرملة ثلثها » وتقطع جامعها تقطيعاً » وخرج أهلها منها هاربين 
تأقايرا بظاهرها "فانيه يام :م سكن لقال تمادو ايها ارسق بقريتة 
البارزاد وبأهلها وبقرها وغنمها » وساحت في الأرض » وكذلك قرى 
كر هنال 17 


.)10٠0( المصدر السابق 6أ*صض‎ )١( 
.”5 / 1١5 » البداية والنهاية‎ )١( 


يه و0 مع 60و2ة و ووووموو مث دم وود مممةووومومموو6ووموفمد نو نوممووووومهوموووم نممو نورمي ووو مومه وو ووه هم مم م ومن م وو ووو موه لومي ةنون 


2 التفكر والاعتبار 
3 ا يات الكسوف والزلازل والاعصار 


والعتاب » واقتلعت قصراً 1 تحجارة وآجحر وكلس » فألقته وأهلهء 
فهلكوا » ثم سقط مع ذلك مطر أمثال الأكف والزنود والأصابع » وجَرّر 
البحر من تلك الناحية ثلاث فراسخ » فذهب الناس خلف السمك » فرجع 
البحر عليهم فهلكوا » وفيها كثر الموت بالخوانيق حى كان يُفلق 
الباب على من في الدار كلهم موتى » وأكثر ذلك كان ببغداد » فمات 
من أهلها ف شهر ذي الحجة سبعون ألفا 9 , 


»من أحداث سنة 4754١‏ ه ): 


قال ابن كثير في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة : ( وفيها وقعت ف مدينة 
تبريز [ الفارسية ] زلزلة عظيمة » فهدمت قلعتها وسورها ودورها » ومن 
2 56 1 1 ا ١‏ 
دار الإمارة عامة قصورها » ومات تحت الحدم خمسون ألفا ) ) 


»من أحداث سنة ( 44١‏ ه): 


ذكر ابن الحوزي أنه في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 
ارتفعت سحابة سوداء - في أرض العراق - » فزادت على ظلمة الليلء 
وظهر ف جوانب السماء كالنار المضيئة » فانزعج الناس » وخحافواء 
وأخذوا في الدعاء والتضرع , فانكشف ف أثناء الليل بعد ساعة » وكانت 


. أنظر المصدر السابق‎ )١( 
. 080/11 » (؟) البداية والنهاية‎ 


بمممج و ممعي مووو و ومع مفممع م ع مور وووعف فو درفو وع فم ميد ديع وو معدم ةمد يروو يردي ة رايع را يي ات 


يي 011 ا 11113152111[ ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 1 


سه ا اد من الأشجار » 


وهدّمت رَوَاشْنَ كثيرة في دار الخلافة ودار المملكة 27 . 


قال ابن كثير : ( وفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة رجع غلاء شديد 
على الناس » وحوفٌ وهب كثير ببغداد » ثم أعقب ذلك فناء كثير بحيث 
دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين » وغْلْت الأشربة وما تحتاج إليه 
المرضى كثيراً » واعترى الناس موت كثير واغبّرٌ الجو وفسد الهواء ؛ قال ابن 
الجوزي : " وعم هذا الوباء والغلاء مكة » والحجاز » وديار بكر والموصل 
ا ل 
قال : " ورد كتاب من مصر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بعض السدور 
فوُحدوا عند الصباح موتى » أحدهم على باب النقب » والثاني على رأس 
الدرجة » والثالث على الثياب الى كوَّرها ليأخذها فلم يُمْهّل " ”" . 


»من أحداث سنة ( 48549 ه): 


قال ابن كثير - رحمه الله - : ( ثم دحلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
فيه كاة القلاة والقتاء عدون .مشداد وغيزهاسن البلاد يت خلت اك 


)١(‏ أنظر المصدر السابق 2 7/1١17‏ 9ه. 


. 58/1١5 أنظر : البداية والنهاية‎ )١( 


و066م6 0966 6ممووو9ومومموومءة م فوم ووومممقممم2ودممممي دمو ومم مم موووم مم ووم روهوم مم ووم وم مهو ممم ممم مدوم موو ممم ممم ومو رونو مون 


ا التفكر والاعتبار 
0 بايات الكسوف والزلازل والإعصار ‏ . 


ال ةا ثم 
صار المارٌ في الطريق لا يلقى إلا الواحد بعد الواحد . 

وأكل الناس اليف والَتّن من قلة الطعام 2 وَوْحِدَ مع امرأة فذ كلب 
قد اضر » وشوى رجل صَبيّة في الأتون وأكلها ! » وسقط طائر ميت من 
حائط فاحتوشته خمسة أنفس فاقتسموه وأكلوه ! . 

وورد كتابٌ من بخارى أنه مات فْ يوم واحد منها ومن معاملاتها 
مانية عشر ألف إنسان » وأحصي من مات ف هذا الوباء من تلك البلاد إلى 
يوم كتب فيه الكتاب بألف ألف وحخمسمائة ألف وحمسين ألف إنسان ع 
والناس رون في هذه البلاد فلا يرون إلا أسواقا فارغة وطرقات خخالية 
وأبواباً مغلقة ووحشة وعدم أنيس » وحكاه ابن الجوزي .. قال : وجحاء 
الخبر من أذربيجان وتلك البلاد بالوباء العظيم » وأنه لا يسلم من تلك 
الباكف ]له الدده الشسور دا 1لا 


ووقع وباء بالأهواز وبواط وأعمالها وغيرها حي طَبّق البلاد » وكان 
أكثر سبب ذلك الجوع » كان الفقراء يشوون الكلاب » وينبشون القبور » 
ويشوون الموتى ويأكلوفهم , وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل 
الأموات وتجهيزهم ودفنهم » فكان يُحفر الحفير فيدفن فيه العشرون 
والثلاثون ! . 


وجو ومع يعوو و مووروووموووموووةمءولوثوفعوة وووومةوموووووووووو وو داومو ووو وهو ووو ووو د هدمو د د 6966م 0 


التفكر والاعتبار ا 
ت الكسوف والزلازل والاعصار ا 


1[ م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


00000 قَّ قلبه عن دم المُهجة فيخرج 
منه إلى الفم قطرة فيموت الإنسان من وقته ! . 


وتاب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم فلم يجدوا أحدا يقبل منهمء 
وكان الفقير تُعْرَض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم والثياب » فيقول : " أنا 
أريد كسرة » أريد ما يسد جوعي " فلا يجد ذلك ! » وأراق الناس الخمور 
وب 1] لأدن لين و لهو الساخه القباذة وقرءة السمران وفص ذار 
يكون فيها خمر إلا مات أهلها كلهم ! . 

ودُل على مريض له سبعة أيام في النَرْعَ » فأشار بيده إلى مكان 
فوجدوا فيه حابية من حمر » فأراقوها » فمات من وقته بسهولة . 
على الناس فلم يقبلها أحد » فتركت ف المسجد تسعة أيام لا يريدها أحد ع 
فلما كان بعد ذلك دخل أربعة ليأخذوها فماتوا عليها » فلم يمخرج من 
لماي اعد بل جاتر هيه . 
فمات وماتوا كلهم إلا ات عشر نفرا منهم . 


وأرسل السلطان رسولاً إلى بعض النواحي » فتلقاه طائفة فقتلوه 


وافء مل معوووة مم ينوم و ةو يوون ةوم رم مورومموموممةوومعومفة دو رعو و ر هاو و ةوهو مو وو مو ور ةر مره مو يديم ممم مو ووو مم م يرم نر م فدهن رتو و ننم رن 


0 التفكر والاعتبار ‏ 

ا ت الكسوف والزلازل والإعصار -_ 
سوه وأكلوه ! ) انتهى 7 

»من أحداث سنة ( 48568 ه ): 


ذكر ابن كثير أنه قي سنة حمس وحمسين وأربعمائة كانت زلزلة عظيمة 
بواسط وأرض الشام » فهدمت قطعة من سور طرابلس » وفيها وقع بالناس 


موتان 0 بالجدري والفجأة » ووقع ممصر وباء شديد » وكان يخرج منها 
ج22 , 
كل يوم ألف جناز 


»من أحداث سنة ( 45٠‏ ه): 


قال ابن الأثير في أحداث سنة ستين وأربعمائة : ( وفيها في جمادى 
الأولى كانت بفلسطين ومصر زلزلة شديدة » حربت الرملة » وطلع الماء 
من رؤوس الآبار » وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألف نسمة » وانشقت 
الصخرة بالبيت المقدس » وعادت بإذن الله تعالى » وعاد البحر من الساحل 
مسيرة يوم » فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه » فرجع الماء عليهم 
فأهلك منهم خلقاً كثيراً ) انتهى 9 


. 0/15 » البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) الموتان بضم الميم » و ا موت الكثير الوقوع ؛ أنظر : لسان العرب لابن منظور 7 / 5. 
(9) البداية والنهاية » 151 / 5م . 

(4) الكامل ف التأريخ 78١ / 6 ٠‏ . 


وممفوع ع ومو ور برف جمير مود ومهد فود موث مو عبرمييوث و رولمز موثو يورو مه و معو وو ووم ور ورب زور ي ةا در ةي يدي مو وفع 699 9566 


حول مم ملأو ومو ااه ولوق وأا وأو متخا م الوم لا وأو او أقة ونة الوأمه ل ووم فم قو وومةه لاوو وو م فم ممم و ووم م وو مم موا ومو مم وم فو ووم 


٠من‏ أحداث سنة ( 4557 ه): 


قال ابن كثير : ( وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة كان غلاء شديد 
عصر ء فأكلوا اجيف والميتات والكلاب » فكان يباع الكلب بخمسة 
دنانير » وماتت الفيلة وكليف ميتاتها » وأفنيت الدواب فلم يبق لصاحب 
مصر سوى ثلاثة أفراس بعد أن كان له العدد الكثير من الخيل والدواب ؛ 
ونزل الوزير يوما عن بغلته فغفل الغلام عنها لضعفه من الجوع » فأخحذها 
ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها فأحذوا فصلبوا » فما أصبحوا إلا وعظامهم 
بادية قد أعحذ الناس لحومهم فأكلوها » وظهرٌ على رجحل يقتل الصبيان 
والنساء ويدفن رؤوسهم وأطرافهم ويبيع لحومهم فقتل وأ كل لحمهء 
وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه في ظاهر البلد لا يتجحاسرون 
يدحلون لغلا يُخطف وينهب منهم » وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته 
هارا وإنما يدفنه ليلا حفية لكلا يُنبش فيؤكل 7" . 

واحتاج صاحب مصر حي باع أشياء من نفائس ما عنده » من ذلك 
إحدى عشر ألف درع » وعشرون ألف سيف مُحَلَى » وثمانون ألف 
قطعة بلور كبار » وخمسة وسبعون ألف قطعة » من الديباج القنم غ 


)١(‏ وهذا لا يفعله أهل الإيمان والعقل » فذبح بن آدم وأكل لحومهم وأكل لحوم الموتى شيء » وحل الميتة 
ونحوها للمضطر شيء آخر 3 


وففعدمءء رورم ومو وم رةوورووةةثوممووروومومويمميوووموووومة بر ميور امومع وووة و ومو يورم وو ي ةي وميم وهو مقي ةم و م وريه رين م نر ةرم ممم رن و نن من 


2 التفكر والاعتبار 
00 يات الكسوف والزلازل والإعصار 


«مل وفوف ووم ووم فو ورم و ووم وه وموم وم و ووم هومنو ووو وو وومثمورة و ا لو 1 


وبيعت ثياب النساء والربحال » وغير ذلك بأرخص تمن » وكذلك 
الأملاك وغيرها 20 , 

* من أحداث سنة ( 4/68 ه ) : 

في سنة حمس وغانين وأربعمائة جاء بَرَّدُ شديد عظيم بالبصرة , وَرّن 
الواحدة منها خمسة أرطال إلى ثلاثة عشر رطلا » فأتلفت شيئاً كثيراً مسن 
النخيل والأشجار » وجحاءت ريح عاصف قاصف »ء فألقت عشرات 
الألوف من النخيل » فإنا لله وإنا إليه راجعون... ([ وَمَا أُصَابَكُمٌ من 
و 0 - 3 > زه 2ه 5 م6 8 32( 5١‏ 
مُصيّة قبا َسبت ديم ويَغفُو عن كبو 10 ) 

»هن أحداث سنة ( 74ه ه ): 


في سنة أربع وعشرين وحمسمائة وقعت زلزلة عظيمة بالعراق ٠‏ هدم 

بسببها دورٌ كثيرة ببغداد » ووقع بأرض الموصل مطرٌ عظيم » فسقط بعضه 

ار تأحج» فأحرقت دوراً كثيرة وخلقاً من ذلك المطر وتمارب الناس » وفيها 
وَحَدَ ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان فخاف الناس منها خوفاً شديداً 29 , 


, 98 / 11١ » البداية والنهاية‎ )١( 
. 3. : سورة الشورى » الآية‎ )١؟(‎ 
. ١38 / 15 » البداية والنهاية‎ )"( 
5٠.٠ / ١ » البداية والنهاية‎ )4( 


اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ما اا ا ا ااا ا ل ل ل ل ل ا 


| 
2 
ع 
0 
ا 
5 
11 
و" 


«ولو وم ومو ةم هه ءا هو ءام ووه وو مه م و ووم و ووو ومو ةو ووو وو و ومو مم ووو ءردو مووود وو ور وو و ووو مره ود ووم مم ووو دوروو موود دوو 


«من أحداث سنة ( ١ه‏ ه ): 

قال نانم كلوبق ا عاك سنة إحدىوتلايق وكسهانة 6( فيه كثر 

ع عي اع ب ًِ 
موت الفجأة بأصبهان » فمات ألوف من الناس » وأغلقت دور كثيرة . 

وفيها طلع بالشام سحاب أسود أظلمت له الدنيا » ثم ظهر بعده 
سحاب أحمر كأنه نار أضاءت له الدنيا » ثم جاءت ريح عاصف ألقت 
أشجارا كثيرة » ثم وقع مطر شديد » وسقط بَرّد كبار ) © . 

« من أحداث سنة ( 7ه ه ): 

أما أحداث سنة ثلاث وثلاثين و خحمسمائة فقد قال الذهبى فيها: 
( قال ابن الجوزي : فيها كانت زلزلة عظيمة بجنزة [ الفارسية ] أتت على 
حسف بجنزة ( وصار مكان البلد ماء أسود . 

وأما ابن الأثير فذكر ذلك في سنة أربع الآتية » وأن الذين هلكوا مائتا 
ألف وثلاثون ألفا ) انتهى 2 . 


وذكر ابن كثير أنه في هذه السنة رُلزل أهل حلب في ليلة واحدة 


.5١5- 51١/5١ » المصدر السابق‎ )١( 


(؟) العبر في أخبار مّن غبر » 4 / 4١‏ . 


ووومومةمفوووفوووووووفووووووروووووومو مو وم مودو دوو ووو مدو ا واوا اه 


0 التفكر والاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


5 0 
الل ا ل ل م م ا 


« من أحداث سنة ( 414ه ه): 


ف سنة أربع وأربعين وحمسمائة رُلزلت الأرض زلزالاً شديداً ء 

وتموجت الأرض عشر مرات » وتقطع جبل بحلوان » واتهدم الرباط النهر 
3 5 4 

جوري » وهلك خلق كثير بالبرسام '' لا يتكلم المرضى به حى وتوا 7. 


* من أحداث سنة ( 459ه ه ): 


قال العاصمي المكي : ( وف " قلادة النحر" في حوادث سنة تسع 
وأربعين وحخمسمائة .. كانت قصة أهل قرية المعلف » وهي قرية بين الكدر 
والمهجم من أعمال قّامة اليمن » وفي ' كفاية المستبصر " هما قريتان اسم 
أحدهما معلف والأخرى سحلة , أرسل الله عليهما سحابة سوداء فيها 
رحف » وبرق » وشعل نار تلتهب ؛ وريح » فلما رأوا ذلك زالت عقوهم 
فالتجأ منهم قوم إلى المساجد » فغشيهم العذاب فاحتملت الريح أصل 
القريتين من تحت الثرى .بمساكنهم يمن فيها من الرجال والنساء والأططفال 


. 3١6 / 1١١ » البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ قال المناوي في كتابه ( التعاريف » ص ١74‏ ) : ( البرسام : ورّم حار » يعرض للحجاب الذي بين الكبد 
والأمعاء » ثم يتصل إلى الدماغ ؛ قال ابن دريد : وهو معرب ) انتهى . 

(5) البداية والنهاية » ١١‏ / 778 . 


ومفوفوة ررم وو وزومو و روووءوووووووووووو ةو ووم وو مومه ووو و ووه روم ودود ووو يدام اتاد ليد 096 ب 09909 


التفكر والاعتبار ب 0 0 
2 : لاك : 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 1 3 


والدواب فألقتهم مكان بعيد نحو خمسة أميال من حيث احتملتهم ؛ 
توعدو نيت القنوك «صرعى»ولبعضهم انق وهم ملم ويك وعسمي ؛ 
فماتوا عن آخرهم يومهم » نسأل الله السلامة والعاففية لنا ولجميع 
المسلهين العو 0 


عرثيممم» 


من أحداث سنة ( "هه ه ): 

قال شهاب الدين المقدسي عن زلازل هائلة ضربت الشام : ( ثم 
دخلت سنة اثنتين وحمسين وخمس مائة » ففي ليلة تاسع عشر صفر وافت 
زلزلة عظيمة وتلتها أخرى » وكذا في ليلة العشرين و اليوم بعدهاء 
وتواصلت الأخبار من ناحية الشمال بعظيم تأثير هذه الزلازل . 

وف ليلة الخامس و العشرين من جمادى الأولى وافت أربع زلازل 
وضج الناس بالتهليل و التسبيح و التقديس . 

ووردت الأخبار من ناحية الشمال يما يسوء سماعه ويرعب النفوس 
ذكره بحيث انهدمت حَمَّاة وقلعتها » وسائر دورها ومنازلها على أهلها من 
الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان » وهم العدد الكثير والجم الغفير بحيث 
لم يسلم منهم إلا القليل اليسير ! . 


. 08590507 # » سمط النجوم العوالي‎ )١( 


وأففومفوةووووومووةنووووو م مو دوو وورر م و هوم وو مد ووم وروم ورور ران 


٠. ٠. 
56.8 


لاا ا ل ل ا ا ا ل 000 


وهومففووووهو مهمو ميموووو ومو وووم مو مرو روزن مووي ييه وم ر ورور رونل 


التفكر والاعتبار 


الكسوف والزلازل والإعغصار 


لاا ل 0 ا ا ل ا 200 


ا يرسي ب ور 


وكفر طاب » وأفامية » وما والاها ودنا منها وبعد عنها 


من الحصون 


والمعاقل إلى جبلة » وجبيل » فأثرت ها الآثار المستبشعة » وأتلفت سلمية 
وما اتصل بما إلى ناحية الرحبة وما جاورها , ولو لم يدرك العباد والبلاد 
رحمة الله تعالى ولطفه ورأفته لكان الخطب أفظع ! : 


وقد نَظّم في ذلك من قال : 
روعتعنا زلازل حادنات 
هَدمتاا حصن شَيرَر وَحمَّاهُ 
وفسلاةا مسهرة وحصزنا 
فإذامارَئت عيون إِلِيًا 
وإذا ما قصىءم من الله أمسرٌ 
2 لاني درن كي 
وتراهمسبّحا باك التيِا 
جل ربي في مُلكه وَتعَالَى 


بقضاء قضَاهُ رب السماء 
أهلكت أهلة بسسوء القضاء 
لصوا موثقات البتاساء 
أجرت الدمع عندها بالدماء 
سَابقٌ في عبّاده بالمضاء 
ان له فطنة وَحُسْنُ ذكاء 
ن مُروّعا مسن سّخطة وَبلاء 
عَنْ قال الْجُهال وَالسُمَهَاء 


وأما أهل دمشق فلما وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنين التاسع والعشرين 
من رجحب ارتاع الناس من هولها » وأجفلوا من منازنهم والمسقف إلى الجامع 
والأماكن اتالية من البنيا خوفاً على أنفسهم » وواقت بعد ذلك أخرى ‏ 
ففتح البلد وحرج الناس إلى ظاهره والبساتين والصحراء وأقاموا عدة ليال 


ومتمعجومي مفو رمو فج ععو يع ووفمم عو وععموو يو وفمو مه فو فرعم ووو ةر رو وم ياي ةو يموي وو و فهرو ةزر رار يروف راودا ف اي 599 


1 التفكر والاعتبار 000 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 0 


ا و لاه لط وه عه فماو وق لم ماله اوه ام ممه وشم وممه مه وفام مو وم مه مو م وف م مم ممم ةو ممم مم5 وو ممم ةو مر م200 


وف الرابع و العشرين من رمضان وافت دمشق زلزلة روّعت النساس 
وأزعجتهم لما وقع في نفوسهم ما قد جرى على بلاد الشام مسن تتسابع 
الزلازل فيها . 

ووافت الأخبار من ناحية حَلَب بأن هذه الزلزلة حاءت فيها هائلة » 
فقلقلت من دورها وجدرافا العدد الكثير وأنما كانت بحماة أعظِم نما 
كانت في غيرها » وأنما هدمت ما كان عمر فيها من بيوت يلتجأ إليهاء 
وأنما دامت فيها أياما كثيرة » في كل يوم عدة وافرة من الرحفات الهائلة 
يتبعها صيحات مختلفات ثوفي على أصوات الرعود القاصفة المزرعجة ,2 
فسبحان من له الحكم و الأمر . 

وتلا ذلك ردفات متوالية أمف من غيرهن » فلما كان ليلة السبت 
العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد صلاة عشاء الآحرة أزعجت 
وأقلقت وتلاها ف إثرها هزة حفيفة . 

وكذا ليلة العاشر من ذي القعدة وفي غدها زلازل » وليلة الثاانلث 
والعشرين والخامس والعشرين منه أيضا زلازل » نفر الناس من هولها إلى 
الجامع والأماكن المنكشفة » وضجوا بالتكبير والتهليل والتسبيح والدعاء 


وفموممةموويوووووويوويةيووووووو ريون فمويمورورموووو وم ةو فيرو اروم ومو يني مرو موي ووو هيمهو يورم نر مم ميرم م موي رن فير ء ةر ةورث رز مه نمي 


0 التفكر والاعتبار 
ع بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


# م م ا ااا اللاي ولعو و ايد 


لحر إلى الله تعالى ) انتهى (' 


"زوين 


* من أحداث سنة ( 59ه ه): 

ذكر ابن الجوزي في تأريخه " المنتظم " في أحداث سنة تسع وستين 
وخمسمائة بأنه سقط عندهم ببغداد برد كبار كالنارنج » ومنه ما وَرّنه 
سبعة أرطال . 

ثم أعقب ذلك سيل عظيم وزيادة عظيمة في دحلة لم يعهد متلها أصلا 
فخراب أشياء كثيرة من العمران والقرى والمزارع حى القبورء. وخحرج 
الناس إلى الصحراء » وكثر الضجيج والابتهال إلى الله » ح فرَّجٍ الله 
عرو كرو وقائصك إنادة اللاودت ممت ان ومح 

وأما الموصل فإنه كان يما نحو ما كان ببغداد » وانهدم بالماء نحو من 
ألفي دار » وَاسَنَهُدم بسببه مثل ذلك . وهلك تحت الهدم لق كثير 29 , 


« من أحداث سنة ( هلاه ه ) : 
ذكر ابن كتين أنه قا سرئة هس و سبعين وحخمسمائة كانت زلزلة عظيمة 
انهدمت بسببها قلاعٌ وقرى » ومات خلق كثير من الورى » وسقط من 


, جمم سوسم‎ / ١ 2" أنظر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين " النورية والصلاحية‎ )١( 
. (؟) أنظر : البداية والنهاية » ؟١ / "/ا؟‎ 


ولمع ا شف مامد ف مجه فاه موه قله مومه قو كمع ع 6 فإ اجا ولع فوم معاقلة و وعمة ولق 0 


رؤوس الحبال صخور كبار » وصادمت بين الحبال في البراري والقفار» مع 
بُعْد ما بين الحبال من الأقطار ؛ وفيها أصاب الناس غلاء شديد وفناء شديد 


وجهد جهيد » فمات خلق يبهذا وهذا ء فإنا لله وإنا إليه اجن 57 


«من أحداث سنة ("91ه ه ): 


١‏ - ذكر السيوطي أنه ( في سنة ثلاث وت تسعين وحخمسمائة انق نقصض 
ك وكبٌ عظيم سمعٌ لانقضاضه صوت هائل ؛ واهتزت الدور والأماكن , 
فاستغاث الناس وأعلنوا بالدعاء » وظنوا ذلك من أمارات القيامة ) © , 


ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى ابن الزكي يخبره فيه : أن في ليلة الجمعة 
التاسع من جمادى الآخرة أتى عارض [ في مصر ] فيه ظلمات متكاثفة , 
وبروق خحاطفة » ورياح عاصفة » فقوي الحو يما » واشتد هبويما حىّ 
أثبت لا أعنّة مُطلقات » وارتفعت لما صفقات » فرجفت لما الجدران 
واصطفقت ؛ وتلاقت على بعدها واعتنقت » وثار انماع عا سم 
قيل : "إن هذه على هذه قد انطبقت " » ولا يحسب إلا أن جهنم قد 
سال منها واد » وعدا منها عاد » وزاد عصف الريح إلى أن أطفأ سرج 


. 304/0117 » البداية والنهاية‎ )١( 


. ) 458 ( تأريخ الخلفاء » ص‎ )١( 


٠‏ 66ق99969ز وم دم م ومو وو مو وووووثموووءةم مور وووو نو مرو فنوةمدةة وو امم مم مونو وموم مفو ةو ووو ووم م وو مم ممم تومن من دهن مومهم درو ووو م مونو مون 


ل التفكر والاعتبار 
1 1 يات الكسوف والزلازل والإعصار 


جره لارام من الرقوم » فكنا كما قال 
تعالى : [ يَجْعَلُونَ صاب ِعَهُمْ في آذانهِمْ منَ الصّوّاعق 4 ”" ! » ويردون 
أيديهم على أعينهم من البوارق لا عاصم لنطف الأبصار » ولا ملجأ 
فق الطب إلا معاقل الاستغفار » وفرٌ الناس نساء ورجالاً وأطفالاً : 
ونفروا من دُورهم قافا وثقالاً .. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً , 
داعمضرا ليا ووز حابم بور نميا ل ] باعاق امعةه وو جره اغا 


»؛ ونفوس عن الأهل والولد سالية ‏ ؛ ينظرون من طرف نحّفي » ويتوقعون 
أيّ طب جلي » قد انقطعت من الحياة عَلَفهُم وعَمِيّت عن النجاة 
طرْقهِم » ووقعت الفكرة فيما هم عليه قادمون وقاموا إلى صّلاتهم » وَوَدّوا 
لو كانوا من الذين عليها دائمون ) انتهى . 

قلت : قارن بين كلام السلف عن الآيات » وما يفعله الناس حين 
حدوثها من التوبة والرحوع إلى الله » وبين ما نحن فيه من عدم ذكر الله 
بالكلية حين حدوث الآيات والحوادث » وكل ما يحصل ما هو ذكر 
الأسباب وآثارها ! . 1 

قال القاضي الفاضل :و إلى أن ادن بار كوه وانشع الالفسدون 
بال هجود » فأصبح كل مسلم على رفيقه يُهِنْيه بسلامة طريقه » ويرى أنه قد 


, 99 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 


وممفوف يوون موود موويوةوووووو روفو و فوءوومووومةووة ءاور وو مود ءو ودر م ادامرا واو وو افر ءرد مدو 09 


التفكروالاعتبار ا 
ت الكسوف والزلازل والإعصار ا 


بُععث بعد النفخة » وأفاق بعد الصيحة لسر تير ألند إن انيل لي 
الكمر 5 و أبها تيعد أن كانس ا لسك فصر ا 

وؤزات الأخبار ٠‏ يأها كسرت المزاكث ف البحان» والأشتحار في 

- 0 م ع و2 9 7 

إلى أن قال : ( ولا يحسب المجلس أن أرسلت القلم مُحَرَفا » والعلم 
مُجَوَّفا » فالأمر أعظم » ولكن الله سَّلم . 

وترجو أن الله قن أيقظناعا به وعظنا ٠‏ وتيهتااغا فيه وطيا هما مسن 
عباده من رأى القيامة عيانا » ولم يلتمس عليها من بعد ذلك برهانا .ء إلا 
أهل بلدنا » فمًا قصّ الأولون مثلها في المثلات » ولا سبّقت لها سابقة في 
المعضلات ! . 

والحمد لله الذي من فضله قد جعلنا نخبر عنها ولا يُخير عنا » ونسأل 
الله أن يصرف عنا عارض الحرص والغرور » ولا يجعلنا من أهل الممفلاك 


والشون الع 7 


قال تعالى : 9[ قَمَا لَهُمْ عَنِ التُذْكرة ة مُعْرضِينَ () كَالْهُم كا 


. 31" / 1 » البداية والنهاية‎ )١( 


وومولموةوووروروووووة ةو ظوووووووووووروةهومووووووووودوةودموووووة وومموووومموة ون ومو وو ةيورم نيهم ورور م ميوت نيمهم روي ددن مونلل 


0 التفكر والاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


مُسْتَنْفرَة © قرت من قَمنُوّرة 6 27 . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( شبههم ف إعراضهم ونفورهم عن 
القرآن بحَمَّر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه » وهذا من بديع القياس 
والتمثيل » فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالْحُمّر وهي 
لا تعقل شيا » فإذا سمحت صوت الأسد أو الرامي تَقَرت منه أشد النفور » 
وهذا غاية الذم لهؤلاء » فإههم تفروا عن الحدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم 
كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها ) انتهى ”2 . 


«من أحداث سنة (95ه ه): 


عضر كيد كدرها دول كفل 'ثلاثة اح 'ذرناعا متركان الغلذه الفرط 
فيثت أكلزا 2 والآدميين . 

وفشًا أكل , بن آدم واشتهر وَرُوِي من ذلك العجحب العواية ب و 
إلى حفر القبور وأكل الموتى » وتمرّق أهل مصر كل مزق » وكثر الموت 
من اللجوع بحيث كان الماشي لا يقع قدمه أو بصره إلا على ميت أو من 
هو في السياق » وهلك أهل القرى قاطبة بحيث إن المسافر يمر بالقرية 


, ه١‎ + سورة المدثر » الآيات من 9غ‎ )١( 
. 1514/1١ » (؟) إعلام الموقعين‎ 


ومفوم مفو رفور فو مروعوةممورءوءمووووةوموءء و ووءممءة مر وو در ةر رو فور مم وزو وار ديرو و ءا بير ا تا وريم دري ةو 09 
٠.‏ 


ْ التفكر والاعتبار ش 0 
: بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ا 


فلا يرى فيها نافخ نار » ويجد البيوت مفتحة وأهلها موتى . 

وقد حكى الذهبي في ذلك حكايات يقشعر الحلّدُ من سماعها » قال : 
" وصارت الطرق مُرَرَعة بالموتى وصارت لحومها للطير والسباع » وبيعت 
الأحرار والأولاد بالدراهم اليسيرة » واستمر ذلك إلى أثناء سنة تمان 
و ظّ - 0 

«من أحداث سنة (/ا5ه ه ): 


١‏ - قال الذهبى في أحداث سنة سبع وتسعين وخمسمالة : ( وق 
شعبان كانت الزلزلة العظمى الى عمت أكثر الدنيا ) © . 
هدمت بنيان مصر . فمات تحت الهدم خلق كثير » ثم امتدت إلى الشام 
والسواحل والجزيرة وبلاد الروم والعراق وتهقدم بالشام دور كثيرة » 
- سفت قرية من أرض بصرى . 

وأقة الستوائعل #قهلك قا قوع كبر وكترع فكال كتيدرة عبن 
طرابلس وصور وعكا ونابلس » ولم يبق من نابلس سوى حارة السامرة ‏ 


. ) 155 ( تاريخ الخلفاء » ص‎ )١( 


(؟) العبر في خبر مَن غبّر» 4 / 715 . 


مكدع وم لوعو ووم ومع موف عجوم وحمو ع هوه عع م فج عم و ع موه ملقم ماو ء مامه هق وفع مجو معيو ع ومع فوع عم م موه ههه وعارة وهاة دافم 


3 التفكر والاعتبار 
ا بآبات الكسوف والزلازل والإعصار 


0 
اللا لا اا ل 2 ل 0 


ومات بما ثلاثون ألفاً تحت الحدم » ونحرج الناس إلى المافين سس ته 
وسقط غالب قلعة بعلبك » وحرج قوم من بعلبك يجنون الريباس من جبل 
لبنان » فالتقى عليهم الحبلان » وما توا بأسرهم » وقطعت البحر إلى قبرص 
وانفرق 'البحر فصارٌ أطوادا ء وقذاقه بالمزاكب إلى سالحله ».وامقدت إل 
ناحية الشرق : خلاط . وأرمينية » وأذربيجان . والجزيرة » وأحصي من 
هلك في هذه الزلزلة على وجه التقريب » فكان ألفَ ألف إنسان . 

[ خطبة بليغة حول الزلازل وأسبابها الشرعية ]: 

وقال بعض البلغاء في ذلك : 

أما بعد ؛ فإنه لَمّا حدث بِمُلك الشام من الزلازل » ووحد في أكثرها 
من عظيم البلايا والبلابل » حى طعّت من أرض الجزيرة إلى بلاد الساحل ع 
وهدمت الحصون والمعاقل » وأخربّت مالا يُحصى من الدور والمنازل » 
وسوّت العالي من البنيان بالأسافل » وأوحشت من أهلها المحالسٌ والمحافل ) 
وكثرت فق الدنيا اليتامى والأرامل » وأجحهضت كثيراً من أجنّة الحوامل ؛ 
فكان ما حدّث.عبرة للبيب العاقل » وحسرة على الْمّصِرٌ الغافل » وتنبيهاً 
على إخلاص التوبة من المتغافل » وإزعاجا للمتباطيء عن الطاعة والمتثاقل : 
وما ظَلَم الله عبادّه بإهلاك النسل والناسل » ولكنهم تعاموًا عن الحقء 
وتمادوًا في الباطل . وأضاعوا الصلوات . وعكفوا على الشهوات 


وممووو فور يروو بوم مووموءوة ونور ووووووووومث نوف وو وو ورور ودر و ورد ررد ووو ورور مد مور ةيور تر ةرررم 0و 00د 


: 
2< 
3 
1 
ع 
َم 
2 


ماو ووه للا مق نم لم واو و ووو لوقه لوو لام و موه وم مه ووو وو واه ووو وو وروم وروم ومو رو دودمم ووم دوو رورمو دوروو ددم د مدل مدت د55 


والشواغل » وأهدروا دم المقتول » وأرشوًا في ترك القاتل » وارتكبوا 
الفجور » وشربوا الخمور » وانتشر وا سنا الربا والرّشا 
وأموال اليتامى وهي شر المآكل ؛ وزهدوا فيما رُغبوا فيهء وطمعواقفي 
الحاصل » ومن بقي منهم إنما يستدرج في أيام قلائل » وما حجرى على 
البلاد فعبرة وموعظة للخخارج والداخخل , والله يَمُنّ على الإسلام وأهله 
بفرج عاجل » ويوفقهم للقيام.مرضاته من أداء الفرائض والنوافل » 
ويكفيهم من عذابه الأليم الهائل » وينجيهم من عقابه الآحل والعاحل » 
فهو بحيب المضطر ومعطي السائل » وفارج الكرب الفادح والْخَطُْب 
اناو اي 

؟ - وقال السيوطي : ( وفي سنة سبع وتسعين وحمسمائة - في سَلْخ 
المحرم [ أي في آخره ] - ماجت النجوم » وتطايرت تطاير الجراد » ودام 
ذلك إلى الفجر , وانزعج الخلق » وضجوا إلى الله تعالى ) انتهى '' 

والملاحدة في زماننا ومقلدوهم من مرضى القلوب والعقول يقولون 
" هذا حصل لأحل النجم الفلاني » أو المذنب الذي يُكمل دورته بعد كذا 
من السنين " .. وعلى تقدير صحة هذا الكلام فهو من جنس تعليلهم 


.)١١4-1١١١ ( باختصار من : كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي » ص‎ )١( 
. ) 158 ( (؟) أنظر : تأريخ الخلفاء ؛ ص‎ 


66م مهمو ممم م مدوم ا م م له وه هوم ممه مم م مو م ومو مم مم و م ةوه وو ممم ومو ةمهم 


ا التفكر والاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


حيلولتها بينه وبين الشمس الي يستفيد نوره منها » ومن جنس تعليلهم 
الزلازل بأها أيخرة محتجرة في باطن الأرض فتطلب لا مخرجا فتحصل 
الهزات الأرضية كما يسموفها » ومن جنس الأوبئة الي تتتقل بواسطة 
والفيضانات بأن هذا وقتها . 

فالمراد هنا ليس إنكار الأسباب » وإنما المراد تحريد التفات القلب إلى 
المسبب الذي لا تتحرك ذرة في الكون إلا بتحريكه ولا تسكن إلا 
بتسكينه » وهذا من توحيد الربوبية . 

كذلك فإن المراد - أيضا - أن هذه آيات يحَوّف الله بماعباده 

فالأول : إثبات الأسباب باعتبارها آلات مُحرّكة بالتخويف 

والشافي : العمل .مقتضى ما جُعلْتْ سببا له » وهو حصول التوبة 
والإنابة والإقلاع عما يسخط الله . 

فالأول : التوحيد العلمي » وهو فعل الرب سبحانه . 

والثابي : التوحيد العملي » وهو فعل العبد . 


وممفف عفرف وفوءرو دميو ووومووةوممووموبرروةوةماممموور ووو موز ةو و رهد روود وو 6 ا لاا ااي وي ا ا ؟ 


0 1 1[ آذآ ذا ااا ااا اا اا ا ا ا ا الا اا ا 


«من أحداث سنة (/ا١51‏ ها ): 


في سنة سبع عشرة وستمائة حرج التتار إلى بلاد الإسلام فأحدثوا فيها 
من الدمار والقتل ما لا يُوصف حى قال المؤرخ الشهير ابن الأثير الذي 
عاصر الحادثة [ والمتوق سنة 7.8 ] وهو يصف عُظمّ المصيبة الي حلت 
بالإسلام وأهله آنذاك » قال : ( لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه 
الحادئة استعظاماً لها » كارهاً لذكرها ء فأنا أقدّم إليه رجملا وأؤخر أخرى » 
كَمّن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين , ومّن الذي يَهُون 
عليه كر :ذلك 19 فياليت أمى :لم تلدق.» :ويا لعي مت قبل هذا وكنت 
تنا تسيا 41 إل أن حَتْنِ جماعة من الأصدقاء على تسطيرها » وأنا 
متوقف , ثم رأيت أن تَْكَ ذلك لا يجدي نفعاً » فنقول : هذا الفعل يتضمن 
ذكر الحادئة العظمى » والمصيبة الكبرى ال عَقَمَّت الأيامٌ والليللي عن 
مثلها » عَمَّت الخلائق » وخصت المسلمين ؛ فلو قال قائل : إن العالم مذ 
خلقّ الله سبحانه وتعالى آدمً إلى الآن لم يُبتلوا.مثلها لكان صادقاً » فإن 
التواريخ لم تتضمن ما يقاريها ولا ما يدانيها . 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببئي إسرائيل من 
القتل » وتخريب البيت المقدس » وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما حرب 
هؤلاء الملاعين من البلاد الى كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس ! . 


ا للد ع ومخوع ومدق قفو لمعو عورم وام هه وعم ومو ورم ولاء ف ع مع امع # ذم م فوع ع فيه وها ع مروف عنام اوهو ه وو مقع 4 4ع ل و د عه 4804 


ا التفكر والاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا » فإن أهل مايه واجده يمرن فدلوا 
ا بن إسرائيل » ولعل الخلق لا يرن مثل هذه الحادثة إلى أن يتقرض 
العالم وتفئ الدنيا إلا يأحوج ومأحوج . وأما الدحال فإنه يبقي على "من 
اتبعه » ويهلك من خالفه » وهؤلاء لم يقوا على أحد » بل قتلوا النساء 
والرجال والأطقا ليس نو شدوا بطون الحوامل ؛ وقتلوا الأحنة » فإنا لله وإنا 
اليه راجعون , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادئة ال 
استطار شررها » وعم ضررها » وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته 
الريح » فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مفل 
كاشغر وبلاساغون , ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخاري 
وغيرهما » فيملكوها , ويفعلون بأهلها ما نذكره , ثم تعبر طائفة منهم إلى 
خراسان . فيفرغون منها ملكا وتخريباً وقتلاً ونهباً » ثم يتجاوزوها إلى الري 
وهمذان وبلد الحبل » وما فيه من البلاد إلى حد العراق . ثم بلاد أذربيجان 
وأرانية ويخربوها » ويقتلون أكثر أهلها » ول ينج إلا الشريد النادر في أقل 
من سنة .. هذا ما لم يسمع ,كثله ! , ثم لما فرغوا من أذربييجان وأرانية 


ساروا إلى دربندشروان فملكوا مدنه ولم يسلم غير القلعة الي يما ملكهم . 


ثم تابعوا الزحف إلى القلعة ويما نحو أربعمائة فارس من المسلمين ع 
فبذلوا جهدهم ومنعوا القلعة اثْئ عشر يوما يقاتلون جمع الكفار وأهل البلد 
فقتل بعضهم , ولم يزالوا كذلك حي زحفوا إليهم ووصل النقابون إلى 


وممفو ةو مارم مث رمو يموي ةوروومموءدممومن و ددمي وومةةوو ةرو و رومز رومد روم مني فيدر ور يور ة رزو رنود مرو مووود رمدو مدنو مث د ثد 6000 6 تت 


التفكر والاعتبار الا 
ت الكسوف والزلازل والإعصار ا 


م جوم ال ا ال ل 
بكل ما يحدون من حجارة ونار وسهام » فغضب اللعين ورد أصحابه ذلك 
اليوم » وباكرهم من الغد » فجدوا في القتال » وقد تعب مّن بالقلعة 
ونصبوا وجاءهم مالا قبل لهم به » فقَهّرهم الكفار » ودخلوا القلعةء 
وقاتلهم المسلمون الذين فيها حي قتلوا عن آخرهم . 

ودحل الكفار البلد فنهبوه » وقتلوا من وجدوا فيه » وأحاط بالمسلمين 
فأمر أصحابه أن يقتسموهم » فاقتسموهم وكان يونا عظلها انتيو انم 
البكاء من الرحال والنساء والولدان . 

وتفرقوا أيدي سبا » وتمزقوا كل ممزق » واقتسموا النساء أيضآ . 
وأصبحت بخارى خاوية على عروشها . كأن لَمْ تغنَ بالأمس » وارتكبوا 
من النساء العظيم والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن 
أنفسهم شيئا مما نزل يمم » فمنعهم من لم يرض بذلك واختار الموت على 
ذلك فقاتل حى قتل ؛ وممن فعل ذلك واختار أن يقتل ولا يرى ما نزل 
بالمسلمين الفقيه الإمام ركن الدين إمام زاده وولده ء فإفما لَمّا رأيا 
ما يفعل بالحرم قاتلا حى قتلا » وكذلك فعل القاضي صدر الدين خان : 
ومن استسلم أخذ أسواة :و لقا النارَ في البلد والمدارس والمساحد وعذبوا 


الناسَ بأنواع العذاب . 


ولول مووووويووروورووةووفروووووموووورومومو يورو فو و موووووو يم ء رماو ووو مونو مومه ر ووم مومهو مو دميو وم وموم د ممه مهرم مم ميم وموم ررم مقي 


لي التفكر والاعتبار 
0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


وأما العامة [ الذين في مدينة مرو حينما حاصرهم التتار:] فإِهم قسموا 
الرحال والنساء والأطفال فكان يوما مشهوداً من كثرة الصراخ والبكاء 
والعويل » وأحذوا أرباب الأموال فضربوهم وعذبوهم بأنواع العقوبات 
ف طلب الأموال » فربما مات أحدهم من شدة الضرب ولم يكن بقي له 
ما يفتدي به نفسه » ثم إنهم أحرقوا البلدَ وأحرقوا تربة السلطان سنحرء 
فبقوا كذلك ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد كافة 
وقال : هؤلاء عَصّوا علينا » فقتلوهم أجمعين:» وأمر بإحصاء القتلى فكانوا 
نحو سبعمائة ألف قتيل » فإنا لله وإنا اليه راجعون ثما جرى على المسلمين 
ذلك اليوم ) انمهن 27 


« من أحداث سنة ( 814" ه ): 


ذكر أهل العلم النار الي ظهرت في أرض الحجاز - الي ورد فيها 
الحديث المخرج في الصحيحين أن رسول الله يعِ قال : " لا تقوم الساعة 
حن نخرج نار من أرض الحجاز تضئع أعناق الإبل بببصرى 2 فقا 
الحافظ النووي : ( وقد حرجت في زماننا نار بالمدينة » سنة أربع وحمسين 
وستمائة » وكانت نارا عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة ) 


. 45" - ”99 / 1١ » باختصار شديد من : الكامل في التأريخ لا بن الأثير‎ )١( 
. ومسلم برقم ( 7107 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً‎ ) 570١ ( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


ومموو م ووو ومم رو مفو وف فمموء مي وام وءوووة وم ةو ءءء ووم وموم ماياو ومو بو مر ةر مرو رودن ءا تارودب برف ء تاي 9599 
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السدسل 


تواتر العلم يما عند جميع الشام » وسائر البلدان » وأخبرنى من حضرها من 
أهل المدينة م الى 7 

وذكر القرطبي ظهور هذه النار العظيمة » وقد أطال في وصفها » حق 
ذكر أنها رُئيت في مكة ومن جبال بُصْرى في الشام 7" . 

وق ذكو ار كيين ساررعة الك عدة كسب رزوت مقواترة إل فسفن 
من الحجاز بصفة أمر هذه النار الي شوهدت معاينة ؛ وقد اخترت منها 
كتاباً واحداً أنقله هنا » وفيه بيان أنه في وقت واحد غرقت بغداد واشتعلت 
أرض الحجاز بالنار الي أخبر بوقوعها رسول الله يل . 

قال ابن كثير : ( ثم قال أبو شامة : ومن كتاب آخر من بعض ب 
الفاشاى بالمدينة يقول فيه : " وصل إلينا في جمادى الآخرة جابة من 
العراق » وأخبروا عن بغداد أنه أصايها غرق عظيم حى طفح الماء من 
أعلى أسوار بغداد إليها وغرق كثير منها » ودخل الماء دار الخلافة وسط 
البلد وانهدمت دار الوزير وثلاثمائة وثمانون دارا » وانهدم مخزن الخليفة », 
وهلا وى تخررقة الدلاح شرع قبي و رقع البعادة عفني المعذك> 
وغاوت الشف مدعل إلى :ول البلذة وتدرق أزقة يغداد, 


. 1/8 شرح النووي على صحيح‎ )١1( 


. ) 555 ( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » ص‎ )١( 


966مة 6900900606666 لومم ممعم موم لو 66و66 مونم ممم مم موقم وموم وو وما 6م مه وم مه ممموء ممم هه وم هو مم ممم مو رو مو مم مم وم مو مدنو وموم ةم مون 


ا التفكر والاعتبار 
00 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


قال الفاشاني يصف نار الحجاز : وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر 
عظيم .. لَمّا كان بتاريخ ليلة الأربعاء الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها 
بيومين عاد الناس يسمعون صوتاً مثل صوت الرعد » فاتزعج هما الناس 
كلهم » وانتبهوا من مراقدهم » وضِّج الناس بالاستغفار إلى الله تعالى » 
وفزعوا إلى المسجد » وصلُوا فيه » تمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة 
إلى الصبح » وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخمميس كلها وليلة 
تجاه ومح يوم اتشيعة ارقت الارس رخة قرية إل أن :ادارب 
منار المسحد بعضه ببعض » وسمع لسقف المسجد صرير عظيم » وأشفق 
الناس من ذنوبهم » وسكت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر , 
ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقيّة بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض » فارتاع لا الناس روعة 
عظيمة » ثم ظهر لها دحان عظيم في السماء ينعقد حى يبقى كالسحاب 
الأبيض » فيصل إلى قبل مغيب الشمس من يوم الجمعة » ثم ظهرت النار 
ها الك 'تضعد:ىالمسواء إل ابتاك تررح كاه اللمسةم عطتسي 
وفزع الناس إلى المسجد النبوي » وأقرّوا بذنويهمم » وابتهلوا إلى الله تعالى » 
وأتى الناس إلى المسجد من كل فج » ومن النخل » وخرج النساء مسن 
البيوت والصبيان » واجتمعوا كلهم » وأخلصوا إلى الله » وغطت خُمْرة 
الثان الفاء كلوا !بحو يق النائر و سكل شوم الم كنك اللسياة 


ووو ومعو وو مفجوة فممومفوفو و وفع و ووففوءة ومووفو وفوف ووفوو ووو وو وم مو ع دومعو و66 اموا 690و د د د 99909699 
0 


كالعلقة ء وأيقن الناس بالهلاك أو العذاب » وبات الناس تلك الليلة 
كر ٠‏ وتال للقرآن » وراكع وساجد , وداع إلى الله عز وجل » 
ومُتنصّل من ذنوبه ومستغفر وتائب ) انتهى . 

قلت : بالنظر في هذا يُعلم أن الخوف لا ينتفي لعلّة العلم بوقوع 
الْمَحُوف حيث خاف الناس هذا الخوف العظيم وفزعوا إلى ريمم » مع أن 
النبي يلل قد أخبر بظهور هذه النار » فكذلك العلم بوقت الكسوف 
والخسوف لا يتناق مع الخوف . مع التنبه للفارق بين ظهور النار وهو علم 
غيب محض لا بمكن العلم به إلا بالوحي وبين وقت حدوث الكسوف .. 
فهذا يعلم بحساب سير الشمس والقمر وليس هو من الغيب » والمراد هنا 
أن علّة عدم حوفنا ليس بحرد علمنا بأوقات هذه الحوادث وأسبابها » وإنها 
لاختلاف قلوبنا عن السلف الذين ينتفعون بآيات التخويف حيث تسفر 
عن آثار طيبة من التوبة والإنابة . ش 

ثم قال الفاشاني : ( ولَرِمَتْ النار مكافها » وتناقص تضاعفها ذلك » 
ولهبها » وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه » فطرَّح المَكُس [ وهو 
مثل ما يُسمى : الحمرك . والضرائب ] » وأعتق مماليكه كلهم وعبيده . وردٌ 
علينا كل مالنا تحت يده وعلى غيرنا . 


وبقيت تلك النار على حالها تلتهب التهاباً وهي كالحبل العظيم ارتفاعا 


وفع قفو ءونووميوةء مو وو ميووووو رم يو رمو مومووووموم ووم وو يو وه يردمو ووميو يد ةوهو ووو ويه يمهو م هيوه هوض ومو ووو م رةه تن رومن ن مرت تلن 


م التفكر والا تغار 
0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


وكالمدينة عرضا . يخرج منها حصئ يصعد في السماء ويهوي فيهاء 
ويخرج منها كا حبل العظيم نار ترمي كالرعد » وبقيت كذلك أياماء ثم 
سالت سيلانا إلى وادي أجلي تنحدر مع الوادي إلى الشظا حى لحق 
سيلانها بالبحرة بحرة الحاج » والحجارة معها تتحرك وتسير حى كادت 
تقارب حرة العريض », ثم سكنت ووقفت أياما » ثم عادت ترمى بحجارة 
خلفها وأمامها حى بنت لها جبلين » وما بقي يخرج منها من بين الجبلين 
لسان ها أياماً » ثم إها عظمت ؛ وسناؤها إلى الآن » وهي تقد كأعظم 
ما يكون . ولا كل يوم صوت عظيم في آخر الليل إلى ضحوة » ولما 
عجائب ما أقدر أن أشرحها لك على الكمال » وإنما هذا طرف يكفي » 
والشمس والقمر منكسفان إلى الآن 2 » وكتب هذا الكتاب وما شهر » 


وقد قال بعضهم أبياتا 29+ 


يا كاشف الضرٌ صفحا عَنْ جرائمنًا لفن أحاطد باينا رن بأمساء 
نشكو إليك خُطوباً لا طيق لَهَا نيلا تعن فيا ف] اعلا 


زلازل تخشّع الم الصّلآب لَهَا وكيف يقوى على الزلزال شَماء 


. يريد ضعف ضوئهما‎ )١( 
. 185 / ١ » البداية والنهاية‎ )١( 
. 191/17 » المصدر السابق‎ )"( 


ومففففو مي فوفر يوو روفو موووومةءثوووزووءة مر ووو ة ور فيد مد دده 


حى لوو ل و اواو وق لاوز واه لوقه وووو واواو هم مو و واو و ووم ووم د د 59666906 


قم عاج الأرض فاسصتقتا 
بحر من النار تجري فوقه سُغْنٌ 
كانهافوقةٌ الأجبال طافية 
ترمي لَهَا شَررأً كالقطر طائشة 
تنشقّ منها قلوبُ الصخر إِنْ رَفْرَتْ 
منها تكائف في الجر الدخان إلى 
قد أثّرت سفعة في البذر لفحتها 
ُحَدَثْ اللَيّراتُ السبع أالسنها 
وقد أحاط لظاهًا بالبروج إلى 
فيا لَهَا آية من معجزات رَسُو 
فباسمك الأعظم المكنون إن عَظْمَتَ 
فاسمخ وهَبْ وتفضّل وامحٌ واعفُ وَجُد 
فقوم يونس لَمّا آمنوا شف الث 
فارحَمْ وصّل على المختار مَا خَطَبَتَ 


ووف رمم وو وهو ووو و5 


افقو 


مم مفو ةوهو ووه ووم زوفو ووو وو ة ووو ءءء وزو م عجوب د 6996290 56> 


عَن منظر منه عينُ الشمس عَشُواء 
من الهضاب لها في الأرض إرساء 
موجٌ عليه لفرط البَهْج عقا 
كأفا ديمّة تقصب مَطْلاء 


زعا وترعد مثل السّغف أقطواء 


أن عادت الشمس منهُ وَهي دَهْمَاء 
فليلة ات بَغد الثور لَجْلاءِ 
ما يُلاقي يما تحت القرى الماء 
أن كاد يُلحقها بالأرض إِهُواءِ 
ل الله يَعَْلهَا القومٌ الأقاء 
منًا الريك زناء الفلكيي أستواء 
عذابُ عَنَهُمُ وعم القومَ نعمّاء 


- و 
عَلى غلا منبر الأؤْرَاق وَرقاء 


ولو أن هذه الآية كائنة في زماننا لما زاد مقلدة الغرب الملحد من 
مرضى العقول والقلوب والنفوس على أن هذا بركان مشتعل » وأن درجة 


حرارته كذا » واتساع فوّهته كذا » وأن سبب ذلك موادٌ منصهرة في باطن 


الأرض ! .. إلى آخر الهذيان الصاد عن الإبمان » بينما لا ذكر لله في ملكه 


وفعله » فضلا عن خوفه سبحانه والتوبة إليه ! . 


و6 99999226060 رمثم د دوو رةوة مودو مووفية و موووو نيوو مووومة رو و مور د وات موه هوم يدومو مومهم ووم نهنمو مهام يمور ميو مر ووم م رموه د ننه نتن 


ولا ريب أن من سَّلكَ هذا المسلك من أهل زماننا لَوْ عاصروا طوفانٌ 
قوم نوح - عليه السلام - » وريحّ عاد » وقلْبّ ديار قوم لوط - عليه 
السلام - » وانفلاق البحر لموسى - عليه السلام - » وغرق فرعون 
وقومه .. وغير ذلك من آيات العذاب الى أخذ الله يما أعداءه وأعداءً 
رسله لقالوا عن ذلك كله مثل ما يقولونه اليوم في آيات رب العالمين » وهو 
الفناء مع الأسباب الطبيعية وحدها » وعزل مدبر الطبيعة وخالقها ومُسبب 
الأسباب ومقدرها سبحانه ! » حي وإن كان مّن حلّت بهم عقوبات اللإله 


العظيم ف وقتنا قد زادوا على ما أتته الأمم المعذبة قبلهم ! . 


»من أحداث سنة ( 565" ه): 


إن ما آلت إليه أحوالنا يُخشى من عواقبه » وإن سنن الله لا تتغير ع 
وقد حرت أمورٌ عظام على من كان قبلنا مع عظّم الفارق بيننا ويينهم, 
فليس ما أتوه من المعاصي مقارب لما أتيناه لا بالكثرة ولا بالكيفية وقد 
لطن عليوي الأعداء: كنا حر على آهل مقداا دمن العاز سه سسقيانة 


وست وحمسين . 
قال ابن كثير : ( في هذه السنة أحذت التتارٌ بغداد » وقتلوا أهلها حي 
الخليفة » وانقضت دولة ب العباس فيها ؛ وقد سترّت بغداد ونُصبت فيها 


ابحانيق والعرّادات وغيرها من آلات الممانعة الى لا ترد من قدر الله سبحانه 


ومفععة و موفع و يو ووو نم ففهوونوففو و مفو ووووو ووو ووو رهم ووو و مدو مووود ووو مووود كرود واو الالال 
0 


وتقال نهنا قدا ورد ف الأثر :3" إن رقي مكلا من كول وفوا كال 
الجن : « إن أَجَلَ الله إذَا جاء لا يُوَخَرُ 274 , وقال تعالى  :‏ إن 
الله لا يُعيّرمَا بقَؤْم حَنّى يُعَيَرُوا مَا بألفسهم وَإِذَا أرَادَ اللَهُ بقَؤْم 
سُوءاً قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ من دونه من وال 6 ”© . 

وأحاطت التتار بدار الخليفة يرشقوما بالنبال من كل جانب حي 
امدف جا زية كالف انون الى الدليقة وتممتكسى كاك جاه 
حظاياه » جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي 
الخليفة » فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعاً شديداً » وأحْضر السهم الذي 
أصابما بين يديه فإذا عليه مكتوب : " إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدّره أذهب 
من ذَوِي العقول عقوهم ! " . 

فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرت الستائر على دار 
الخلافة . 

وكان قدوم " هلاكوخان " بجنوده كلها » وكانوا نحو مائيَ ألف 
مقاتل » ووصل بغداد بجحنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغانمة ممن 
لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ء فأحاطوا ببغداد من ناحيتيها الغربية 


. 4 : سورة نوحء من الآية‎ )١( 


(؟) سورة الرعد » الآية : ١‏ 


وافوفم ميو يوو وو يوه دووةوووو وو هرو ووه وم مونو مونو وعم يو وم دور نهو نممو م وموم وو مم نموم نمويه رم دمو م وهم مودو وو مم و مومه مم دو ميو ومن هينر مومهم 


ا التفكر والاعتبار 

ل يات الكسوف والزلازل والإعصار 
والشرقية » ومالُوا على البلد فقتلوا جميع مّن قدروا عليه من الرجال والنساء 
والولدان والمشايخ والكهول والشبّان » ودخل كثير من الناس في الآبار 
وأماكن الحشوش وق الوسخ وكهرا كذلك اياها لا يظهرون » وكان 
الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها 
التتار إما بالكسر وإما بالنار » ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي 
الأمكنة » فيقتلوفهم بالأسطحة حى تحري الميازيب من الدماء في الأزقةء 


فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


عا 


0 


وكذلك في المساحد والجوامع والرّبط.» ول ينج منهم أحد سوى أهل 
الذمة من اليهود والنصارى , ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي 
الرافضي . 

وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا 
القليل من الناس وهم في حوف وجوع وذلة وقلة » وهذا الأمر لم يؤرّخ 
أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات ! . 

وقد احتلفن الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة 
فقيل : تمانمائة ألف » وقيل : ألفْ ألف وثمانمائة ألف » وقيل: بلغت القتلى 
ألفي ألف » فإنا لله وإنا إليه راجعون ١‏ ولا ستول ولاروكود اباد قانع 
العظيم » وما زَال اللسيف قل أهل بعاد اريفين: روماو فيا اتيف 


وومفع مرو بوث فعر موري وفوموووووتتيويوووووموفورووروممور رو وموم ردم ووو مووود و مدير ويدوا مووود ددن 


التفكر والاعتبار 0 
ت الكسوف والزلازل والإعصار 0 


ووو واوو ءءء هم م ووو وو وهو ف ووو ووم م وما م ومو مه وروم وموم موود ودود وو وموم برجمو ووم رمدم مودو * 


ا 0 
الأوسفل فين الرمو واه ولده الأصغر مبارك » وأسرت بناته الثلاث 
فاطمة وخديجة وو انو امو سردا الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف 
بكر فيما قيل » والله أعلم » فإنا لله وإنا إليه راحعون . 

ول:انقضئ الأمن المقلان :و الفضك الازهون يرما بقيك بغذاه جارية 
على عروشها ليس ها أحد إلا الشاذ من الناس » والقتلى في الطرقات كأفا 
التلول » وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم » وأنتنت من جحيّفهم 
البلد » وتغيّر ا حواء فحصل بسببه الوباء الشديد حى تعدّى وسرى في 
الهواء إلى بلاد الشام » فمات لق كثير من تغير الجو وفساد الريح فاجة 
على الناس الغلاء » والوباء » والفناء » والطعن والطاعون ؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

ولمّا نودي ببغداد بالأمان حرج من تحت الأرض من كان بالمطامير 
(القى تاعازن كالم الرس ]ذا ترا سورهم :رمد انكر بعضهم بدا 
فلا يعرف الوالد ولده » ولا الأخ أحاه » وأحذهم الوباء الشديد فتفانوًا 
وتلاحقوا يمن سبقهم من القتلى » واجتمعوا تحت الثرى » بأمر الذي يعلم 
السّر وأححفى ا اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُرَ لَهُ الأمْمَاء الْحُسْتَى 4 7" ) انتهى 9" . 


. سورة طهء آية :6م‎ )١( 


)١(‏ البداية والنهاية ع 18 / 7.0 د #ا, 


وفقففومووموو مر زرو ةو وفرعي روةو وو موووو وموم ووو ون و نووو نممو رم مم مهن و ونون وو ونمو مود يمو مي مم ومو مو م ممم ومين م مو رز ميث مر رمو يرث ومن ميد من 
3 


.. 25-0-2-2 5 التفكر والاغتبار 
ل بآبات الكسوف والزلازل والإعصار 


٠من‏ أحداث سنة (8/١/ا‏ ه): 

وذكر ابن كثير أنه في سنة ثمان عشرة وسبعمائة وصلت الأخبار في 
الحرم من بلاد الجزيرة لكي وبلاد الشرق سنجار والموصل وماردين وتلك 
النواحي بغلاء عظيم » وفناء شديد » وقلة الأمطار » وحوف التتار » وعدم 
الأقرات » وغلاء الأسعار » وقلة النفقات » وزوال النعم » وحلول النقم » 
بحيث إنهم أكلوا ما وجدوا من الجمادات والحيوانات والميّتات » وباعوا 
كثيرا لا يشترون من أولاد المسلمين » فكانت المرأة تصرخ بأهها نصرانية 
عليه من الحلاك » فإنا لله وإنا إليه راحعون . 


وذكر أنه ترحّل منهم قريب الأربعمائة » وأنهم هلكوا في الطريق 
بسقوط الثلج عليهم » وطائفة أخرى صحبوا التتار » فلما انتهوا إلى عقبة 
صعدها التتار » ثم منعوهم أن يصعدوها لثلا يتكلفوا مم » فماتوا عن 
آخرهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم " . 


.١ 4 / ليست جزيرة العرب بل هي بلدة بحاورة للشام وتقع بين دحجلة والفرات ؛ أنظر : معجم البلدان ؟‎ )١( 
. 85/01١4 » (؟) البداية والنهاية‎ 


ومفوقو وم ووووءثو موه ففووثوووو مور مد دود ورموووووورءو ود مويم فير درورو و هدو ومن ووم يدوو و وده ورد و رمه ول روود 


)ا * : 4 والا 2 ار 0 110 5 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 0 


ثم قال : ( وفي ثاني صفر جاءت ريح شديدة ببلاد طرابلس »ع 
فأهلكت طم كثيرأً من الأمتعة » وقتلت خلقاً منهم » وكسرت الأمتعة 
والأثاث » وقتلت حمالاً كثيرة وغيرها » وكانت ترفع البعير في اللهواء 
مقدار عشرة أرماح ثم تلقيه مقطعا , ثم سقط بعد ذلك مطر شديد ء وبَرَدٌ 
عظيم بحيث أتلف زروعا كثيرة في قرىّ عديدة نحو من أربعة وعشرين 
قرية ) انتهى '" . 

«من أحداث سنة ( 5١لا‏ ه): 

وقال اليافعي ف أحداث سنة حمس وعشرين وسبعمائة : ( في جمادى 
الأول كاة عرف يعدا الموول #نقى بقيية #السفينة #وسساوض الكناء 
الأسوا رم و أمم من الفلاحين » وعَظمت الاستغاثة بالله » ودام حخمس 
ليال » وعُملت سكور فوق الأسوار » ولولا ذلك - بعد الله - لغرق جميع 
البلد » وليس الخبر كالعيان » وقيل هدم بالجانب الغربي نحو خمسة آلاف 
ا 7 

»من أحداث سنة ( 49لا ه): 


. المصدر السابق‎ )١( 


(؟) مرآة الجنان ,» 4 / 9لا" . 


واأففعة مه مي مونو موود وو رو ةو و دوو ووو ووه دفوو موو مدوم مودووو و و ومو ووو د ةوه هومنو ورم مي دودو ووه رودم ممم م ووو وم ممه هرهم مهم وموم و هدلو ددر 


1 التفكر والاعتبار 
7 بآبات الكسوف والزلازل والإعصار 


تواترت الأخبار بوقوع البلاء في أطراف البلاد » فذكر عن بلاد القرم أمر 
هائل ومُوتان فيهم كثير » ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الإفرنج حى قيل إن 
أهل قبرص مات أكثرهم أو ما يقارب ذلك » وكذلك وقع بغرّة أمر 
عظيم » وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب دمشق أنه مات من يوم 
عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة عشر ألفاً » ودعا الناس برفع 
الوباء عن البلاد » وذلك أن الناس لَمّا بَلَعَهم من حلول هذا المرض في 
السواحل وغيرها من أرجاء البلاد يتوهمون ويخافون وقوعه .مدينة دمشق - 
حماها الله وسلمها - , مع أنه قد مات جماعة من أهلها يهذا الداء » وكثر 
الموت في الناس بأمراض الطواعين » وزاد الأموات كل يوم على المائة » فإنا 
له وإنا إليه راحعون » وإذا وقع ف أهل بيت لا يكاد يخرج منه حى 
يموت أكثرهم » وقد توفي في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وحم 
غفير ولاسيما من النساء فإن الموت فيهن أكثر من الرجال بكثير كثير , 
وشرع الخطيب ف القنوت بسائر الصلوات والدعاء برفع الوباء » وحصل 
للناس بذلك خضوع وخحشوع وتضرع وإنابة » وكثرت الأموات جحدًا 


وزادوا على المائتين في كل يوم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وتضاعف عدد الموتى ( وتعطلت مصالح الناس 3 وتأخّرت اموق عن 
إخراجهم » وَوّقف نائب السلطنة نعوشا كثيرة ف أرجاء البلد وانّسع الناس 
بذلك ولكن كثر الموتى » ونخرج الناس إلى االجامع يتضرعون إلى الله 


ومفوورمرمووو ووه فر ثووةووو مووي ةو روووعرة فو يووووو وو وو و ةدود مر ووو وموم دوروو ممم وو ودر واوا ااا اا 
0 


التفكر والاعتبار : 
ت الكسوف والزلازل والإعصار ا 
امور ب ل ا اب 


ع 


وأحيو الليل كما يفعلون في شهر رمضان . 


. 
3 


ولَمَّا أصبح الناس يوم الجمعة خرجوا من كل فج عميق واليهود 
والنصارى والسامرة والشيوخ والعجائز والصبيان والفقراء والأمراء والكبراء 
والقضاة من بعد صلاة الصبح » فما زالوا هنالك يدعون الله تعالى حت 
تعالى النهار شا كات يوما مشهردا بورق نفك شير حادي الآخرة 
قوي الموت وتزايد » وبالله المستعان . 

وكان يُصَلَّى في أكثر الأيام في الجامع على أزيد من مائة ميت » 
فإنا لله وإنا إليه راحعون » وبعض الموتى لا يؤتى يمم إلى الجامع » وأما 
حؤل البلد وأرجائها فلا يعلم عدد من يموت بما إلا الله عز وجل - 
للحت ا 

- وحصل بدمشق روما خوها :ريح شديدة أثازت عبسارا يديد 

ال جر ويك 
يستجيرون الله » ويستغفرون » ويبكون مع ما هم فيه من شدة الموت 
الذريع » ورجا الناس أن هذا الحال يكون حتام ما هم فيه من الطاعون » 
فلم يزدد الأمر إلا شدة » وبالله المستعان ) انتهى (' 


. ه78 - م77‎ / ١4 » البداية والنهاية‎ )١( 


ومفففففوفووورو مور ووو فر ووو ووو وه وو وموم ولو يلوتل 


0 التفكر والاعتبار 
00 بآيات الكسوف والزلازل والإاعصار 


لمم م وموم مم ووو مم م ورم دو مو ع ولام ااام ورة 


والآن نذكر أحداثاً قريبة من وقتنا » وأحداثاً فى وقتنا أيضاً : 


ويرك 


«من أحداث سنة ١١41/١‏ هل ): 


وقال عثمان بن بشر في أحداث سنة سبع وثمانين ومائة وألف : ( وفي 
هذه السنة وقع الطاعون العظيم ف بغداد والبصرة ونواحيهما » ولم يبْقَ من 
أهل البصرة إلا القليل » وذكروا أنه مات فيه منهم ثلاث مائة و-خمسون 
لقانم فاك دوم أن لدبا الو علق الا 0 


« من أحداث سنة ( ١١١84‏ هد ): 


قال ابن بشر في أحداث سنة أربع ومائتين وألف : ( وفيها نرّل على 
بلّد حربملاء برد في الشتاء من خوارق العادات , قَثَل ما وَقَع عليه من 
البهائم والطيور وغيرها » وحسّف السطوح والأواني حي النحاس » وأهلك 
الأشجار وكسّرها , وأهلك جميعَ زروعهم » وجأروا إلى الله » فرحمّهم 
ودَفْع عنهم ) انتهى اككي 


٠من‏ أحداث سنة ١741/9‏ هل ): 


قال ابن بشر في أحداث سنة سبع وأربعين ومائتين وألف : ( وفي هذه 


. 1١/1١ عنوان المحد في تأريخ نجد.‎ )١( 


. 166 /1١ عنوان المجد,‎ )١( 


وفعوموور رود درم ويم وفومووووعورم رم رورفوفور رون عر وعم دورت دروف فو وروث يو ررعرووة نوو فر بد زرو ردي ورور ورور ف رومن روود ور درو د ولد 


التفكر والاعتبار 0 0 0 
ت الكسوف والزلازل والإعصار ١‏ 0 


3 
ووو اواو ا وو ولو أو لواح اق ل و واوا والوأواة الوا وأو أ اواو وأ وام و أوأؤو مم وتوا او وام م وأ وتواو اواو رامو وؤافاة ووم مه ووه م واو و وما مو ملوأواو وا جوم وامثوم* 


السنة وقع الطاعون العظيم الذي عم العراق والسواد والممحرّة وسوق 
الشيوخ والبصرة والزبير والكويت وما حوها » وليس هذا مثل الوباء 
الذي قبله المسمى " العقاص " » بل هو الطاعون المعتاد - نعوذ بالله من 
غضبه وعقابه - , 


وحل بهم الفناء العظيم الذي انقطع منه قبائل وحمائل » وحلت من 
أهلها منازل » وإذا دحل في بيت لم يخرج منه وفيه عينٌ طرف » وجنى 
الناس في بيوتهم لا يحدون من يدفنهم » وأموالهم عندهم ليس لما والي ؛ 
وأنتدت البلدان من جيّف الإنسان » وبقيت الدواب والأنعام سائئبة في 
البلدان ليس عندها من يُعلفها ويسقيها حي مات أكثرها » ومات بعض 
الآفلقال: عطها وجوه اوضر د أكثرهم في المساحد صريعا لأن أهاليهم إذا 
أحسوا بالألم رمُوْهُم في المساحد عا أن يأتيهم من ينقذهم فيموتون فيها 
لأا لايقام فيها جماعة . 


نفيك البلدان حالية لا يأ إليها أحد ء وفيها من الأموال 
ما لا يُحصى عدّه إلا الله » فما كان في النصف من ذي الحجة من السنة 
المذكورة ارتفع بإذن الله تعالى ) انتهى (' 


. المصدر السابق » ؟ / مه - وه‎ )١( 


وفدوومةر يرث ةرم ووو روونوروووويووقفيونميووميءوو رو موووووووة و زوم ةارم مو مو ممفوم مم يوم مو ةم وو ردم فو يهام رمثم مم و مر مونو ةيور مدوم ي ينو تمن 


0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ‏ ' 

2 0 العظيمة نماذج ما حرى في ديار اع سلام قدب 0 
اعرد افا كردي ااه بعال عم : 3[ وما 
آيّات رَبّهِمْ إل كَانوا عَنْهَا مُغرضينَ 6 29 . 

إِهًا آيات فيها اعتبار لمن يعتبر » وازدحار لمن يزدجر » والذي لم أنقله 
هنا أكثر مما نقلته إذ المراد بيان ما آلت إليه أحوال العالم اليوم من الأمان 
من حلول العقوبات العاجلة قبل يوم القيامة بسبب المعاصي » وأنْ آيات 
التحويف في وقتنا بدلا من أن توقظنا من غفلتنا وتردّنا إلى ربنا أصبحت 


9 

كن ه 
1 

57 


من ساك زيادة المعاصي والذنوب حيث قطعت عن الخالق وأوقفّت مع 
أسبابها الطبيعية كما تقدم بيان ذلك فصار هذا بلاء على بلاء » وقد قال 
تعالى : «إ أَفأمنَ أهل الْقرَى أن َأتيِهُمْ ْنا ياتا وَهُمْ تائمُونَ () 
وَأمنَ أهل الْقَرَى أن يَأتَِهُمْ بسنا ضحئ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (©) أَفأمئو نُوا مَكْرَ 
ال ل ات 

ثم إن المراد من ذكر ما تقدم من هذه الآيات والمصائب العظيمة أنها إذا 
أصيب بها العباد في الزمن الماضي فإنهم يتوبون إلى رهم » فيكون في ذلك 
منفعة طم بالتذكير » وهذا هو المقصود . 


. 45 : سورة الأنعام » الآية : 4 ؛ وسورة يس » الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف الآيات :95 - وو . 


وعمعررثفووومفوموووموومءةورموميوووةودمثمةةمروومويوية مهوموميروممبر مم دروو مميوووووبرمومفي ور فوييةرر مو يتةر نوري ووم رفور رء ند نونب ث ددن 


: 0 كه : عم 

لمر 
١ 2 95‏ 1 

: . 

2 0 . : 
: 0 
: 3 
1 3 
ا ا اا 0 


من أحداث سنة ( ١84784‏ هل ): 


وق فجر يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر ذي القعدة من 
سنة أربع وعشرين وأربعمائة وألف وقع زلزال مول ومدمر ف مدينة 
تابعة ل" بم ) الإيرانية » حن خلّف أكثر من ثمانين ألف قتيل » وسوّى 
قرى كاملة تابعة لهذه المدينة بالأرض حب أصبحت قاع اهنا بإذن الله 
القوي العزيز . 


»من أحداث سنة ( 1١841708‏ ه): 


في وقت كانت تمتلئ فيه شواطئ حجنوب شرق أسيا بما لا يحصيهم 
إلا الله من الكفار والفجار والفسّاق » والزواني والزناة » وأصوات المعازف 
اتن اللشور والمعدراك قلا لله الأماكن قاواللهات الذي يغمسان أن 
تنتهك محارمه - أن يكتسح البحر هؤلاء - الذين كفروا بربكم وعصوه - 
بأمواج كالحبال عذابا لهم وعبرة لغيرهم » وقد كان يوما مشهودا من كثرة 
الصراخ والرعب الشديد الذي أصاب هؤلاء الأقوام من شدة بأس الله حى 
: 8 611 6 2 عه وس اهس د جه 
تذكرت قوله تعالى : (إ فلم أَحَسُوا بَأسّتا إذا هُمْ منْهًا يَركضُون 00 


2 


لا ترْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أتْرفكُمْ فيه وَمَسَاكتكُم لَعَلَكُمْ فسألون 


قَالوا يا وَيُلَنَا نا كنا ظَالمِينَ © فمَا رَالَسَْ تلك دَعَوَاهُمْ حَنَّى جَعَلْنَاهُمْ 


وفم عو فومةوم وو مو فوةةونوووووووووودوفويووةوروومووومويوووروو في دون وومعورنوورو فيو ومو برو موي فيو موه ممورمم مو يون و يفف وو تبر وو ميمنن مث تن 


0 ْ التفكر والاعتبار ٍ 
0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 2 : 


عسوو ووو و عا وأو وق ولوأوا واه الوم ووو وه وأو اهاوه هع أو ع لأا الامو عاو و واه و ومع ووأ واو هه هام ونوا والاع وأا لوه اه لأس قاة أللع أ ل أوأوأو واأم و هام أقاو اه أ وا وهاه ووأواوه 


خصيدا خَامدين 6 | 00 ؛ وقد صار ما أصابهم من بأس الله أمرأ مهولا 
هزت له أصقاع الدنيا . 


ففي يوم الأحد الرابع عشر من شهر ذي القعدة من سنة خخمس 
وعشرين وأربعمائة وألف وقع زلزال هائل ضرب قاع المحيط فَنَنَّحٍ عنه 
طوفان عظيم في حنوب شرق أسيا حيث تعاظمت الأمواج الصادرة من 
قاع البحر . وتحوّلت هذه الأمواج في دقائق معدودة إلى طوفان محري 
عظيم أسموه ب ( تسونامي ) - أي موجة الميناء - » وقد أنحذ يتجه لمحو 
الشاطئ الممتليء بأولئك الكفرة والفجرة بسرعة 5.٠0‏ كلم في الساعة ء 
ووضل طول موحتة إلى اكز مق +4 مترا + انث بإذن الله القوي اغوي 
على مدن وقرى بأكملها مخلفة مشاهد خراب لا سابق لهاء حيث 
دُمرت بقوة الله سواحل ها فيها » وسُوّيت قرى كاملة بالأرض حّ 
أصبحت خحاوية على عروشها وبكر معطلة وقصر مَشيد » ولم يبقّ سوى 
حطام المنازل وأطلال المدن بعد أن حلّف هذا الطوفان العظيم بإذن ربه 
أكثر من مائي ألف قتيل ومئات الآلاف من المفقودين وملايين المشردين . 

وبعد أن رجع البحر لحالته الطبيعية أسفرت شواطفه الى غمرها 
بأمواجه الحائجة عن حالة يكفي بعضها ليأخذ منها المسلم العبرة والعظفة 


. 01٠6 - 11 : سورة الأنبياء » الآيات‎ )١( 


وم مو وو ييه ووفع وو مهمو فعوو فده تمروومرومومثوود فده ومممفومهيووءومدءثوووو ةمثو ووووويرةوووورووءر اروم وء زم و زر ظء ودر دازم ةد د 696 906 


1 التفكر والاعتبار 000 ا 
ت الكسوف والزلازل والإعصار 5 0 : 


واو لوال هافك والطاواه لالم وه م لم للم م لوالو و اوج هئم أو ل لمأتو جح تو لوك أ لوأ وا وال ووأ وق ولام وا ومع منو عع وأ لماه وهاه دامع مه عاوة ناوه وأ هماع »6 866 


ليعود إلى ربه عودة صادقة حيث تحولت تلك الشواطئ إلى خراب بلاقع 
بعد أن كانت جنات زاهية » وأصبح الذين كانوا بالأمس يلئوفها بالعري 
والفساد عام بين الدماز الذي خلفه الطوفان أعجاز نخل خاوية حيث 
رؤيت حنثهم ملا المكان وليس عليها ما يسترها 1 فسلا إله إلا الله 
القوي العزيز الذي أحال تلك الأماكن ما بين عشية وضحاها من جنات 
وكنوز ومقام كريم إلى أماكن يملؤها الدمار والخراب .. قال تعالى : 


م6 مه 


ا( فكُلاً أخذنا دَلبه فَمنهُمْ مَنْ أَرْسلْنا عليه اصيا وَمهُمْ من أخدئة 


ر وقوه د ه22 


الفككة وَمنْهُمْ مَنْ حَسَفَْا به الْأرْضَ وَمنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَا وَمَاكَانَ اللَْهُ 
يَظْلمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 6 ”2 » فهل من معتبر 9[ أَمْ عَلَى 
قُلُوب أَفْفَالَهَا 4 ؟! 0 

وبما أن الحق ما شهدت به الأعداء - كما يقال - فقد قرأت لبعض 
الخبراء الأمريكيين بأن قوة الزلزال الذي تسبب هذا الطوفان العظيم مكن 
5 تقديرها بالقوة التفجيرية لقرابة مليون قنبلة ذرية ! » فلا إله إلا الله القوي 
العزيز الذي تشهد كل ذرة في الكون على وجوده وقيوميته » وتشهد كل 
حادئة مدمرة يجريها في الكون كمثل ما ذكرنا على عظمة جبروته وأنه 
القوي العظيم الذي لا غالب ولا قاهر له . 
)1١(‏ سورة العنكبوت » الآية : 4٠‏ 


(؟) سورة محمدء الآية : 4؟ . 


ومع فق قف ور فوو نميف ةر ةورم ينور مووم م وورووة مووي مهم يه زمرو مونو ووووي هونو دو مر مور مومموفويعه ديو مو مور ميموو فوم من مور يو رو زيميو ررم نرم ومنل 


00 التفكر والاعتبار 
0 0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


3 . 
«لومور ل ل مام واو و وعم وو ووو وح وم مونو وو مع وو وو و ونون ومو ومو و ووو ووس وو و و وض م وتو م ووم و ووم روم وا و و ممم و مل م مل وام م مويه 


ف من أحداك ه165 هت : 


١‏ > في صبيحة يوم الاثنين » الموافق للرابع والعشرين من شهر رحب 
من عامنا هذا - عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف - ضرب إعصارٌ مدمر 
غير مسبوق جنوب شرق ( أمريكا ) » حى خلّف آلاف القتلى ودماراً 
والمنعا او قاف :كرات مورك م عل ل الا ا ا 
ااا لاا 
با ظَلَمُوا إن في ذَلك لَآيَهَ لوم يَعْلَمُونَ # ”2 . 

ولقد يه حاكم أحد اراك الأمريكية الى ضريما هذا الإعصار 
العظيم بأن ولايته هذه - الذي أصبح جميع مبانيها حطاماً بسبب 
الإعصار - كمدينة ( هيروشيما ) الى دمرتّا أمريكا بقنبلة ذرية قبل ستين 
عاماً ( الموافق ل 8/58 / 1ه ) حي ُتسل من أهلها وجُرح أكثر 
من هاثة بوثلانين ألغا و تولك مبائبها إل تحطاء وركام : 

وقد قرأت بعض ما أعلنه بعض الناس ممن كان يقيم يمذه الولاية - الى 
أغرقها الإعصار بأمر ربّه بفيضانات عظيمة وأمطار لا سابق لها - بأنما قد 
عقدت الكزه عكارية القبان: د بعل تماوله" -/بالقيام باتطتفال كبهر ح يوون 
به كل عام » وعلى مدى ثلاث وثلاثين سَنّة - » ويضم اللوطية والزناة من 


١ : سورة النمل » الآية‎ )١( 


ومتففةوفي يوق ررمي يعةو يدو نوميمميوووعوييوعيبء رمب يونو وبع بيني روزيووميووروزديءرةويووءية عو ثورو روز درو رءوززروءةث ةمير وزوو موز د ث ديد 
0 


1 لتفكر والاعتبار 0 1 5 ات 7 
ت الكسوف والزلازل والإعصار ‏ - : 00 


د ل سه - الذي يحضره أكثر 
ل ل ال ل ل ل 
الصاحبة » وإذا شربوا و اللخطور دين :حال والش كر ناتوا صل 
الفواحش من اللواط والزنا والسّحاق - والعياذ بالله - » ولقد حلم الله 
عليهم وأملى لهم أكثر من ثلاثين عاماً » ولكنهم لما تمادرًا في طغيافهم شاء 
حبارٌ السموات والأرض- الذي لا تتبدل ولا تتغير سّننه في إهلاك 
الظالمين- أن يغرقهم ويدمر مكافهم الذي هيكهوه لهذا الاحتفال الماجن 
تذميراً + وقبل ثلاتة أيام:من إقائضة أرمل الله على 'مديتهم إغصارا عظيما 
قال رئيسهم ( بوش ) بأنه لم يسبق لأمريكا أن حلت يها كارثة ( طبيعية ) 
كهذه الى خلفها الإعصار إذك اش حئ شارك تلك الولخية باسريها ولايحة 
حاوية على عروشها ! ؛ فسبحان القوي الحبار الذي يُملي للظالم حى إذا 
أحذه لم يُفلته » وإذا أراد أعذه أمحّذه أذ عزيز مقتدر » فهل من معتبر والله 
تعالى يقول : # وَمَا هي من الظَالمينَ ببعيد 4 20 ؟! 
اع وو نيه 

وإن مما يبين عُْظّْم ما حل بالقوم ما أعلنه الأمريكان بأنه قد اتتحر مسن 
شرطة هذه الولاية - الي أغرقها الإعصار بأمر ربه بفيضانات مدمرة وأمطار 
عارمة > قريب من مسماثة شرطي + وسبب انتحارهم هو أن تفوس هم م 


تستطع ا ما شاهدته من الدمار العظيم الذي حل يم هذه حىّ 


. سورة هود ء من الآية : 7م‎ )١( 


يمعزم دم رزوةوو د ويفوةوو ري وورووورة فو ور ثووةونفهروة مر يمرور فر ي يفير ةو وفووي و ميو وم مد موي قمعو ةرون ميث ير ويف ورور يوريو نوي يور نونز متم مي 


0 ْ التفكر والاعتبار 
: ا 000 يات الكسوف والزلازل والإعصار 
هلك من 0 رأرلادهم راف 5 ما جحعلهم يفضلون الموت 


قراء © ه بعه 


الذي حل بهم » وقد صدق : ( ولا نغجيكت أنوالهُم وأ سو 
يرِيدُ الله أن يُعَدبَهُمْ بهَا في الدُليا وكزهق أَلفْسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ 6 22 . 

ولقد خلّف ذلك الإعصار العظيم خسائرٌ مادية ومالية هائلة قدرت 
بأكثر من مائي مليار دولار . 

وما إن حاول القومٌ التعافي من بعض صدمة هذا الإعصار المدمر حدىّ 
حَل بساحتهم إعصار آخر أسموه ب ( ريتا) في العشرين من شهر 
شعبان » فزاد الطين بلة » حى استفحلت خعمسئرهم في الأرواح 
والحلكات و الأموال “ولطمد نل وني الغلنية» 


وما يزالون يستفتحون على أنفسهم كزيد من النكال والعذاب حيث 
أعلنوا بأن ولاياتهم مقبلة على أنواع شى من الكوارث » من زلازل وأعاصير 
مدمرة » وما يسمونه بانفلونزا الطيور » وبراكين هائلة غير مسبوقة تغطلي 
بحمّمها سماء أمريكا وقد تنفجر في أي لحظة كما يقولون ؛ ونسأل الله الذي 
قال : [ إن تسلتفتحُوا قَقَدْ جَاءَكُمْ الَْفْحْ 4 27 .. أن يجازيهم في الدنيا:ما 


. 88 : سورة التوبة» الآية‎ )١( 
5: (؟) سورة الأنفال » من الآية‎ 


ْ التفكر والاعتبار : 
يات الكسوف والزلازل والإعصار 0 


لاومو عو وو وأو أو و ووو ةوقو وموم وول م وم وام فم مو ممم ممو وهو و و0 مم وو وو ومو هو م وام ووو منود مدوم ةوهو ومو ووو ووةءوومةمءءوء ةيلين 


استفتحو ا 0 للا 
بالأمس . 

؟ - وف ضحى يوم السبت . الموافق للخامس من شهر رمضان من 
عامنا هذا - عام ( 477 ١ه‏ ) - ضرب زلزال عظيمٌ باكستان وكشمير 
وذولاً جنوب: آسينااء-ثم اذلرلت:ق :نفس هذا اليوم قرينا ”من سين مسترة 
- كما ذكرت اسان قر ايك سه ال ارك العظيمة في باكستان 
200 من ثمانين ألف قتيل » ومثلهم من الجرحىء وملايين المشردين » 
كما دَمَريط وزين كاملة تعد سق /الأرض > شال الل الشلامة والعافية”, 
وعشرين زلزالا مَهُولا ومدمّرا » فضبّلا عن الزلازل الصغرى الي أصبحت من 
كثرتا لا يحصيها إلا الله 1 » ولا عجب من كثرتا فقد أخحبر النبى ييه بنكاثر 
الزلازل في آخر الزمان حيث قال : (لا تقوم الساعة حي تكثر الزلازل ) ' 

وقد وقعت آية الزلازل الى ضربت حنوب آسيا بعد كسوف الشمس 
كما وقعت آية إعصار أمريكا قبله مما يوضح ما تقدم من كلام شيخ الإسلام 
وللجيزام عاد رعنين):[للا يو تارك اللواقية: للكدر فق مراشم الكسمير 
والمعاصى . 


. - أخرجه البخاري برقم ( 189 ) و ( 7704 ) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 


5 * 
فووء.” 


“ووم وموم مو ور وعم وو وروم وموم وو وه وووو مه مر ووو ووم ل و وو وموم ول ومو رو ووم نور وموم وم تررم وم وميم مي 6م66 م 69م 


ولقد كانت آثار هذه 00 ال يخِوُف الله ما عباده ليتوبوا الانشغال 
بالأسباث وآثارها حى بلغ الْهَوّس يعن ترَوَوًا من علوم الملاحدة أن يُشيروا 
بساء مساكن تُقَاوم الزلازل مع الاعتناء بالإنذار المبكر .. 9 وَظَُوا أََهُمْ 
مَانعتهُم حص َهُمْ من الله 4 ”2 , وليس للدواء الشافي وَالْمُعْتَصّم الكاني 
ذكر الذي'هو الرجوع إلى الله بالمتاب ليندفع عن العباد شر الدنيا والآخرة » 
قال تعالى : ( أفَحَسبْحُم ألما حَلَفْاكُمْ عبن واكم إِلَْنَا لا تُرْجَعُونَ 6 ( , 

ما رين غطم ةما :الك إلية اال أن( فريسسا ع تلم لل فى الشدة : 
وتدعوه » وتلجأ وتتضرع إليه ؛ بينما لا أثر اليوم .لهذا لأن البلاء جاءً من 
علوم الملاحدة الى شَملّت الأرض كلها » ومدارها على التعطيل . 

وهذه العقوبات والآيات الأربع الأخيرة قد حلت في وقتنا فيما يُقارب 
السّكيسن :فقط + وقد سمي بعضها بأسماء تبعدها عن الفاعل سبحاته وتلفي 
ذكره عر وجل » فالطوفان العظيم الذي أغرق جنوب شرق آسيا أَسْمَوْه 
ب ( تسونامي ) » وثالفة الأثافي ذلك الأعاصير العظيمة الى أسموها 
ب ( كاترينا ) و ( ريتا ) وغيرها " , ولا كأن للكون رباً يغضب إذا كُفر 


شرو واه ل 

(١؟)‏ سورة المؤمنون » آية : 31١٠©‏ . 

(©) وأهل وقتنا يُسمون الفواحش مثل الزنا وعمل قوم لوط ب ( الجنس ) و ( الشذوذ ) , ونحو ذلك ما 
يُحيل المعى ويهرّن هذه الكبائر » كذلك فإن هذه التسمية تلغي حدود الله المنوطة بمسمياتها كما ورد في كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ولهُ » فالحذر من التلاعب بالمسميات الشرعية وتسميتها بغير ما سماه الله ورسوله يل . 


ومفوفعوم ورور نوين وفيم ةنر وووور رب رووة فو رووييوفيووويووءة بر موي ورة نب وم ثم بو رنيو ميرو ور ره واي و وو مور نوو فور روفوم وم زرو مه رمي قثثقوه 


التفكر والاعتبار 9 ١:‏ 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 0 0 


ولام مم و ةو م وم مه ةر مه مجو امو ووم وو وام وه و وم م ووو ةنورمو ور مور ورا ملافو مو مو مر ووو و نوجو مومع ةمد مد ممم مم ود ةدم مد نموي 


من ]نا د كه مارت ابح و رقم لا جو كر ات اده 
الحوادث العظيمة هو الكلام في الأسباب وآثارها بينما الملكُ المالك سبحانه 
معزول عن ذلك حيث لا ذكر له » ولا خحوف منه»ء ولا رجوع إليه » لا 
ممّن حل بساحتهم العذاب » ولا مّن أريد منهم الاعتبار والحذر من عقوبات 
ملك الجبار ! .. فيا له من عالّم ضال ومرذول » قال تعالى : ف[ ون من 
قزيّة إلا نحن مُهْلكُوهَا قَبْلَ ْم الْقيامَة أَوْ مُعَدَموهَا عَدَبا 
شديداً كَانَ ذَللكَ في الككاب مَسسْطُوراً 6 ”2 , والمراد : القرى الظالمة ؛ 
ولا تسأل عن هذه المواضع الى أخذها الله بالحلاك والعذاب » والأرض مملوءة 
ها تاها ب 
واللياللي من الزمان حُْبَالَى مُتقلآت يَلدْنَ كل عَحِيبَهُ ! 

نسال الله الرحيم أن يدفع عنا وعن المسلمين البلاء » وأن يُلحق أعداءه 

بالقرون الأول . 


وأفوفعمةوة مور موو ور ووو وو من ومو مومييي يو موووووومووة م مو مودو ووو وام ووم مو ميد مون وود ووم ء يمريو مهفيو يي ممم م هه درو زر ةمل ةنر ممت تمان 


3 التفكر والاعتبار 
: : بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


. : 
عيمية* 


بعض الجهلة يُهَوّنَ من شأن عقوبات الله لأعدائه الكفرة بما يحصل 
وهذا ضَّلال . 


أما الكفار فيأخذهم الله بكفرهم ولهم عذاب الدنيا والآخرة » ولذلك 
ذكر الله تعالى ف كتابه الكريم أنه أعحذ الأمم الكافرة السابقة بالعذاب على 


وس يس ترق اير التمينا اكت يت اذا سبحانه : 8[ فكلا 


أَخَذَنَا بذلبه فمنْهُم مَنِ أَرْسَلَنَا عَلَيْ حَاصباً ومنهم مَن مَنْ أَحَدَتَهُ العم ا 
َمنّْهُمْ مَنْ حسفا به الَْرْضَ ض وَمنهمْ مَنْ أَغرقنا وما كن الله ليَظْلمَهم 
ولكن كانوا أَلفسَهُمْ يَظلمُونَ 6 7" . وقال عز وجل : [ ألم يَرَوَا كم 
َهْلَكْنَا من قَبْلهِمْ من قَرْن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض ما لَمْ تمن لَكُمْ وَأَرْسَلنا 
السّمَاء عَلَيهمْ مذراراً وَجَعَلْنَا الَْارَ ري من تحتهم تَأهلَكَاهُمْ 
بذُوبهم وَألسأنا من بَغدهم نا آخرِينَ 4 ”" , وقال تعالى : ([ داب 
آل فَرْعَوْنَ وَالْدِينَ من قَبْلهمْ كَدَبُوا بآياننَا فأَحَدَهُمْ اللَّهُ بوهم ا 


1 : سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 


(0) سورة الأنعام » الآية :5 . 


ا ا ا ا ا 0 


انتفعر والاعتبار 0 
:١1١8 ! : 38‏ 
| بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 0 
24 م 1 )22 8 / 1 مم2 و 0 .6 0 10 و 
شَديدُ العقاب » » وقال سبحانه : 9 أُوَلْمٌ يَسيرُوا في الْأَرْضٍ فينظروا 


كَيْفَ كَانَ عَاقبَةٌ الّذينَ كانوا من قَبْلِهِمْ كانوا هُجْ أَشَدَّ منهُم قَوَةَ وَآثَاراً في 
الأَرْضِ فَأَحَدَهُمْ اللهُ بذئوبهم وَمَا كان لَهُمْ م الله من واق 6 27 . 

وأما المسلمون فليس ما يعاقبهم الله به مماثلاً لما يعاقب به الكفار بل هو 
أهُون » كذلك فيه تكفير لسيئاتهم وتمحيص لحم » كما أنه موعظة لهم 
وعبرة » كذلك فإن فيه الرحمة والخير الكثير لما يحصل بسببه من توبتهم 
ورجوعهم إلى مولاهم الحق - سبحانه - بالانكسار والذل والخخوف 
الذي يحجزهم عن التعرض لسخط رهم ؛ وقد تقدم من الأمثلة ما يوضح هذا 
دتو اين بك 


وما يبين كون ما يجري على المسلمين من العقوبات من الزلازل ونحوها 
يُعتبّر من تكفير السيئات هو ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه عن البي يلي أنه قال : ( إن أم أمة مرحومة » ليس 
عليها في الآخرة عذاب إلا عذابما في الدنيا : القتل » والبلاء » والزلازل ) ©. 

وما يوضح كون هذه الزلازل وغيرها من الكوارث عقابا على الكافرين 
وموعظة للمؤمنين ورحمة يمم هو ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه- 
)١(‏ سورة آل عمران »ء الآية : 1١‏ . 


. 7١ : سورة غافر » الآية‎ )١( 


(*) أخرجه الإمام أحمد برقم ( ١91751‏ ) وأبو داود برقم ( 471/8 ) 


وافففم قو ووو ووو ووو مو ووو ووو وو ووو وو موي اماو وال واو وول 


ا التفكر والاعتبار 
0 ش بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


أنه قال : ( دخلت على عائشة - رضي الله عنها - ورجل معي » فقال 
الوجل يا ا الؤسفرة عبد نينا« خدها عن "الزلرلةا + قاع صليع غيهبرلعهها قال 
أنس فقلت لها : حدثينا يا أم المؤمنين عن الزلزلة ؛ فقالت : " يا أنس .. إن 
جرلدات اعدو فده حر وس تردق قر يع ذلك انون بو ل أت 
فقلت :ايا أماء كحدثنا اقتاتت + " إن الراة إذااحلعت افا هعريينت 
زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من حجاب », وإن تطييت لغير 
رواجها" كان علبهة ارا بكار © إاذاء محا الرنا وشوين اقمرو ين عسذا 
وضربوا المعازف غار الله في مائه فقال للأرض : [ تزلزلي بهم ] » فإن 
تابوا وتّرّعوا وإلا هدمها عليهم " » فقال أنس : عقوبة م ؟! » قالت : 
" رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين » ونكالاً وسّخطة وعذاباً للكافرين " » قال 
أنس : فما معت بعد رسول الله يد حديثاً أنا أشدّ به فرحاً منّي هذا الحديث » 
بل أعييل فيا العف موق الع يزؤلق لتر عاق نوري حاو اتتال ا ب 


0 ما 


أما في زماننا هذا فلم يعد في الآيات المتلوة ولا المشهودة اعتبار 
ولا ازدحار » بل إن الضلال يزيد إلا ما شاء الله » وما الذي يؤمّننا من عذاب 
لله » فليس لنا الْخُلوة وللكفار المرّة إذا سلكنا طريقهم - كما قال ذلك بعض 


)١(‏ أحرجه الحاكم في " مستدركه " برقم ( 8615 ) »2 ونعيم بن حماد في " الفعن " برقم ( ١774‏ ) » وقال 
الحاكم ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه ) . 
.6 


ومو رفو ففوه فو قفوو مد موموووعمةوعووووودوونووووفوهوروثووءووءنومينويونزوووءةممدوورءبءم زه ثم موث رورم ث6 ةامر .0ه م6 .و9999 9966062 


التفكر والاعتبار ‏ 
بايات الكسوف والزلازل والاعصار 


قال ابن لقم في كتابسه ( مفتاح دار السعادة ) في كلامه عن الحيال : 
( فهذا حال الحبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وحشيتها وتدكدكها من 
جلال ريما وعظمته , وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه 
وفعت ولتسدعت عن تخكية اله 4فيااعحيا من مضعة لحم اف امن هذه 
الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويُذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا 
تخشع ولا تنيب ! » فليس ,عستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن 
يخلق لها ناراً تذييها إذْ م تَلنْ بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه , فمن لم يلن 
لله في هذه الدار قلبه ء ول ينب إليه ولم يُذبْه بحبه والبكاء من حشيته. 
فليستمتع قليلاً » فإن أمامه الْمُليّن الأعظم [ يعي النار - نعوذ بالله منها - ] , 
وسَيْرَدٌ إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم ) انتهى ”' 


٠. 


. 517١/١ » مفتاح دار السعادة‎ )١( 


اوفقو قفويو ووو فر ووو وو ور و ءردو ورر عم مايالا وهل 


ك2 التفكر والاعتبار 
ا ش ش بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


أسباب عدم حدوث العقوبات الكونية العامة 


على الناس اليوم مع كثرة معاصيهم مع 
حصولها على أسلافهم مع قلة ذنوبهم 


إن من أعظم أسباب تأخير العقوبات الدنيوية هو الإملاء 
والاستدراج » وقد بين سبحانه وبحمده الحكمة من إمهاله الكثير من الكفا 
والعصاة وعدم أخذه لمم بالعقاب العاحل والعذاب الدنيوي فقال سبحانه : 
«([ ولا يَحْسَبَنَ الْذِينَ كَمَرُوا أَلَمَا ملي لَهُمْ خَيْرُ أنفْسهِم إَِمَا ُثلي 
ّهُم ليِرْدَاهُوا إنما وَلهُمْ عََدَابَ مُهِيِسنٌ 6 20 , وقال تعالى عنهم : 
ل أَيَحْسَبُونَ ألما تمدُهُم به من مَال وبَّينَ (© تسارع لَّهُمْ في الْحَيْرَات 
بل لا يَتْغرون # ”© ء وقال 00 وهو يتوعدهم بالعذاب الحل: 
«([ ذَرْهُمْ يَأكلوا ويَتمتّعُوا ويلْهِهم الأَمَلَ فَسَف يَعْلَمُونَ 4 ”" . وقال : 
لين عدوا انا سرجه من حَِث ل يفون 9) وأنني لهم 
إن كيدي مَتِنٌ بن 4 27 » وقال عر وحل : [ فدَرني وَمَنْ يُكَدَبْ بِهَذَا 


. ١81/ : سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون » الآيات : هه - هه , 
(8) عور سجر ا 

(4:) سورة الأعراف » الآيات : 188-145 . 


ومففوع يورو فيهووروميقفمريعوعيوومووميويوووووريعويويووةة نوريو فوءنيرو ثور و مير وروي ورين تبتر زوفو وهر وورر مر ةرو وقد رر برو و ةدومو دروو رودم ث قور 


بايات الكسوف والزلازل والإعصار 


ارق اه ل لومم واو اوه ونمو و اموق مه قم فاه ومو او كاوه وهم والماو او ماماو وواواو و واواق و اممو مأو ومو وأوأم م وم وو وه مو ممم ممم قهومء2 م هوم و ممنوو* 


ال و ا ل م 
مَعِين 4 27 . 

قال ابن كثير على قوله سبحانه : ([ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ © : ( ومعناه أنه 
يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حى يغتروا بما هم فيه ) 
ويعتقدوا أنهم على شيء ) انتهى (' 

وأخبر تبارك وتعالى عبادّه مبينا لحم أنه لم ولن يغفل عن الكافرين 
والظالمين المفسدين الذين لم يُصبهم العذاب الدنيوي .. فقال سبحانه 
وبحمده : «[ ولا تَحْسَبّنَ الله غَافلاً عَمّا يَعْمَلَ الظَالمُونَ إِنمَا يُوَخَرُهُمْ 
يوم تششخص فيه اَْبْصّارْ 2ش 0 


وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر الجهئى - 
الله عنه - عن البي ييدِ أنه قال : ( إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب فإنها هو استدراج ؛ ثم تلا رسول الله يله : «[ فَلَمّا دسسُوا 
ما ذُكرُوا , به فتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوَاب كل شيء حَتَّى إذَا فَرحُوا بمَا أوثوا 
ََذََاهُمَ ب ة فإذا هم مُبَلسُون قط دَابِرُ القَوْم الْذِينَ ظَلَمُوا 
(1) سورة القلم» الآبات : 44 - 46 . 


. 71/١ / ” » تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم » آية : ”7غ . 


وقموفمةوووموظوورموةوويونوو و منيعءةومعية نيم مور ممومية مم نيهر وام ومو مومه مم مو دوم موو مو و يديو و مفية ميم ووم مم وو ومو يرون يمر رن م مقن 
3 


١ 0‏ لتفكر والاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


لماو ووو ووم م وم ور ووو رادو مويو ء ةو و عورم هه هاو ووو مدو ووم ومو وهر رويد رمو و ور مون م يه وروم نمو مه رمم رام لمر م ةم لمرو م وله 


َاْحمْد لله ربا القالمين » 0 اي ير 


وإن الذي يتفكر في هذا الانفتاح من الدنيا والإقبال عليها » والغفلة 
والذهول عن الآأخرة إلا على مقتضى ما قال الحسن البصري - 
اللددت :9 كلما حسّدت«منا الأقوال. ستاءت»منا الأفعال 6+ وذلك مكل 
حوالي سبعين سنة ؛ فقد حصل انفتاح من الدنيا باهر » وإقبال عليها 
لم يسبق له مثيل لا ف كثرته ولا في صفته ولا ف كيفيته » مع إعراض عن 
الآخرة » ومبارزة لله عمساحطه ؛ ثم يتفكر بأنه ومنذ ذلك الوقت الم يأتنا 
ما أتى من قبلنا ثما تقدم ذكر أمثلة له » وأن أولئك خخير منا بأكثر من 
الكثير ولا ريب ف ذلك مع سلامتنا ما عاقبهم الله به في الدنيا ! . 

وهذا لا تُسُكن الإحابة عليه ومعرفة سرّه من أشباه الأنعام من 
المنافقين والفسّقة الفجّرة لأن هؤلاء كما وصفهم السلف ب " البعير , 
عَمَلَه أهله .. فلا يدري لم عَقَلوه ! » وأطلقوه ولا يدري لم أطلقوه ! " . 

إن لله سّئّن لا تبديل لها » وهي عادته سبحانه » ومن عادته تعجيل 
العقوبة للمسلمين إذا تعرضوا لمساخطه تمحيصاً وتكفيراً لسيئاتهم , ولا 
يتعارض هذا مع غضبه » كذلك فإن في طيّ ذلك الرحمة بعباده حيث 


. سورة الأنعام » الآيات : 44 - ه40‎ )١( 


(؟) أحرجه أحمد برقم ( ١75149‏ ) والطبراني ف الكبير برقم ( 9١‏ ) والأوسط برقم ( 5510/5 ) . 


ملمممييو دب بري يني ببمما و قمعم ميتي ثثد ووم يمي ييل عما رتب مييثيي تي يي ي ييا بيفثررث بتر يي تبرق ي يوق ث تمي ثوييولرزر رتفت تررم يقث ة يتن ث تين 
٠.‏ 


التفكروالاعتبار ‏ 2 
ت الكسوف والزلازل والإعصار > 00 


لل و ل او و ل ل ل ل ال ا و وما مار امال وو وتو لواو نواه ل ل ام املع لمعمو وو لماه وام عمو وو فو ومحمة* 


ولك ل الأمة قريبة بيّنة » وفطرهم 
سليمة حصّل لهم ما حصل . 

أما نحن فإننا نختلف عنهم بأمرين : 

الأول : لا مقارنة بين ما حصل ف زماننا وما كان يحصل في 
أزماففهم » حيث كان ما يحصل في السابق من المعاصي شيء قليل بالنسبة 
عمس النكوة + مان ما خويه مر العقؤيات تفائتيا تلك الأحوال ؟ 
أما اليوم فقد ولجت على الأمة طلقا هائلة لا كاشف لا إلا الولي 
الحميد ؛ وهذا مُوحبُ سخط عظيم وعقوبات اميت اطال سال اله 
لطفه ودفع البلاء عنا وعن المسلمين . 

الثاني : أنه ما أن الحكمة من تعجيل العقوبة رحوع العباد إلى رهم . 
بإقلاعهم عن مساخطه . وهذا - والله أعلم - في زماننا لا أَثْر له » وقد 
تبين معين عزل الناس اليوم املك سبحانه عن مُلكه وعن تصرفه فيه في وقتنا 
حيث لا ذكر له سبحانه أثناء حصول الآيات والكوارث » بل ينسبوها 
للطبيعة 7" ! . 


. ! وإنما جاء هذا العزل كثمرة ونتيجة لعزل الشريعة عن أهل الأرض‎ )١( 


وم فهو فعمعو نميو يفويويووووفيووووووءعوفيوموة فوموووووموموووور نو ورناه وم مه ووم م ووو وو ووو مي وميه وم ويم نيمويو و مم وم ثم رم مر ريو مو و ر رون نمي 


0 التفكر والاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


وبقىّ الإصرار على مساخطه » بل والزيادة ؛ فصار لا أثر للحكمة في 
تعجيل العقوبة الذي هو رجوع العباد إلى ريم بإقلاعهم عن مساخطه . 

رفع كزق تاس الكويعاة يان اعدواها ناه ]ةقان باحرهما 
انا - يكون بسبب أمور أخرى 2 وهي : ظ 

الأول توه الجن كنا 1+ إن اعقوية التل ادق يقن كنا 
قال السلف - ., 

وقد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي وِةِ أنه قال : 
( إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه , وإن عاد زيد فيها حي تعلو قلبه, 
وهو الرَّان الذي ذكر الله : [ كلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كَانوا 
يَكُسبُونَ 0)006, 

قال الحسن البصري - رحمه الله - في هذه الآية : ( الذنب على 
الذنب حئ يَعمّى القلب فيموت ) » قال ابن كثير : " وكذا قال مجاهد بن 
حبر » وقتادة » وابن زيد » وغيرهم " 7" » وقد جاء عن الحسين المزيّن أنه 
)١(‏ سورة المطففين , الآية : ١84‏ . 


(؟) رواه الترمذي برقم ( 574” ) وقال : هذا حديث حَسّن صحيح . 


(*) تفسير ابن كثير » 4 / 486 . 


التفكر والاعتبار 6 
ت الكسوف والزلازل والإعصار 0 


قال : ( الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب ». والحسنة بعد الخسنة ثواب 
الحسنة ) 7 '؟ ؛ فلو قال قائل : " إن العقوبات جارية في وقتنا على هذه 
الستن "لكان كا سعسم ا 

507 
على علم منّا بدين ربنا . ظ 

عن طارق بن شهاب » عن حذيفة - رضي الله عنه - » قال : قيل 
له : في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم ؟! » قال : ( لا » ولكن كانوا 
إذا أمرُوا بشيء تركوه » وإذا نُهوا عن شيء ركبوه حى انسلخوا من د 
كما ينسلخ الرجل من قميصه ) ”' 

ولفذعقهنا اناريف "كه اهو تلك فين عل بتر لدع بو عدر صر 
وذراعا بذراع ) ” 

الثاني : وهو أن الأمرّ قد قرب . ومن لم يستدل نما حصل لنا 
لعن شيعي رتنه عن ورديج لآق ينها نلا لدفيةا وير انان عقا هياتها 
هو إلا مقدمات للدحال وعظيم الأهوال .. فليس من دينه على 
ور 1 
)1١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم ( 755١‏ ) » وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 755/07 . 


(؟) أخرحه أبو نعيم في الحلية » ١‏ / 77 - 375 » والبيهقي بلفظ آخر في الشعب برقم ( 781١‏ ) : 


(*) أخرحه البخاري برقم ( 75594 ) ومسلم برقم ( 7775 ) من حديث أبي سعيد الخدري . 


وفففوففورنفةرةمينويوورموةرةوونيوووروروفيوفووةمويرووثميوووونفوووومثومءم رمو رومموويي زوه قمر مويو ف مموةوموبي م مو ميرمو رقيو ينيمي موي م من 


*هومويى 
: : : 
»م و ووم وو م لاو وم م ووو زم ممم ووم وموم ووم وام و مو ء و ة و رضم وم و ممه ام م وو و م ووم قف هه وو م و وو أو ادة لامو و مام وام و وما ووية 


اك را ا سيمع 
وأذكر أن عَمَّيَ -- وهي امرأة صالحة رحمها الله -- أخبرتئ أفها رأت في 
المنام كأنه نزرّل ملكان من السماء رأتهما يحانب فرْع نخلة طويلة في الدار , 
ورأتهما ممسكان بصحيفة. بينهما + فقلبّها أحدهها وهو يقول للآخر : 
حدنفة :أو الب 15 فا جانه :واس و ل كلوتن: إن البدافة كروت 
ايف ال 7ت 

وقد رأتها منذ حوالي أربعين سنة » واليومًٌ قد زاد الأمرٌّ شدة !ع 
ومعناها أن أمْرنا فظيع - نسأل الله الرحمة - » كذلك يتبين منها أن قرب 
القيامة هو من أسرار تأخير العقوبات » واللّه أعلم . 

ولا تظئّن أن من لا يزالون يحاربون الله تعالى » ويُصرون على 
ارتكاب الكفر أو المعاصي » ول يُدركهم عذاب الله في برلا قا هده 
الكوارث أنهم قد أفلتوا من العقاب .. ([ بل السسّاعَة مَوْعَدُهُمْ وَالسسّاعَة 


)١(‏ وقد حاء عن رسول الله وك أنه قال : ( رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ) رواه البخخاري 

برقم ( 59085 ) ومسلم برقم ( 7١54‏ ) عن ببانانين لايك اناا بوك1 99 ديل تسرب رادم 
تكد رؤيا الؤمسن تكذب . ورؤيا المؤمسن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النيوة » وما كان من النبوة فإنه 

لا يكذب ) رواه البخاري برقم ( 771 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . 

(؟) سورة القمرء الآية : + 


ومفعرومفويقوير رب م رز يرووممومووثمرروثروث ورم زمديمومر نووم دمو فيه 


لوخو و وام لم واو لواو أ ووو وا ماه وق وأو ووم وأوامام وأوأء واومام 6م ووم ةزه 


ومتو مم ةم وو وموم وو ون ووم و فور ورور و ةرم نر نمدم وود م مونو م ددن 


ولق ووو وم ووم ةم رو ووو ةو وام وو ووم وو مف ووو ومو مو و2 مي مممم مم6 6ه 


معدي امعد ك الرو 0 
دَابّة 17 : يؤّخرهم إلى أَجَلٍ مُسَمَى 0 فإذا جَاء أَجَلْهُم إلا يسْتَأَخرُونَ 
سَاعَةَ ولا يَستقُدمُونَ 4 0" , والأجل المسمى هو يوم القيامة . 


وها نحن نشاهد كل يوم كيف يساق الناس إلى المقابر رجالا ونساءا ) 


وشيبا وشيسانا 


وق ا ل 0 

هو الموت ما منة مَلادُ وَمَهُربْ 
نشاهدٌُ ذا عين اليقين حقيقة 
ولكنٌ غلا الرَانْ القلوب كأنتا 
نؤْمّل آمَالاً ونرجو ئتاججها 
ونبني القصورّ المشمخرات في المهوى 
ونسعى لجمع المال حلاً ومائما 
نُحاسبُ عنه داخلاً ثم خارجا 
وول قا يناو انداففية ترفك 
إذا قيل أنتمُ قد عَلَمْمْ فم اندي 


فياليت شعري ما نقول وما الذي 


١ : سورة النحل » الآية‎ )١1( 


مَتَى 2101 عَنْ نَعْشه ذاكَ يكب 


ه. نا هس لم و 


5 علمناة 0 ذب 
وعل الرّدَى مما تُرَجَيه أرب 
وني علْمَا آنا فوت وكتخرب 
وبالرغم يَخويه البَعِدُ وأقرَبْ 
وفيم صرفناة ومن ع أبن ا 
إذا اشتدّ فيه الكربُ والرُوحٌ جذبُ 
عَملْتم وكل في الكتاب مُرَتب 


جيب به والأ إذ ذاكَ أصُ عب 


(؟) هذه القصيدة محمد بن عبد الله العنيمين نقلاً عن ملحق شعري له في ( ديوان ابن مشرف » ص 147 ) . 


وفلوممفوووةورويورووونووموووووومومروووووممم ميو و نوو مي يدوو ميدي 


عمق 


«ووماو وو وم ووم وو لمهم توووم ومو مدرو ور انو رونو 


وما الحال إلا مثل ما قال مَن مَضى 
لكل اجسماع مسن ليلسين فزق 
ومن بعد ذا نشرٌ وحشرٌ ومَوقف 
إذا قشر ار شمن العامة 
وكمّ ظام يذمى من الَض كَفَهُ 
وكم قائل : واحسرتا ليت أنَتا 
ها نحن في دار الْمُنى غير ألنا 
فحثوا مطايًا الارتحال وَشَمروا 
فُمَا أقرب الآ وأَبْعَدَ ما مَصِى 


فوقفووومووووووموورةووووووون ثم مروويووومو ليوو مي يوه يوي مور ونه نمي 


وعءم درم وو ومو ووم مو ووم رودم ا لمرو امم مورت 


0 واعظ الموت يندب 
وبالجملة الأمغال للناس تطضرب : 
ولو بيهم قد طاب عيش وَمشرب 
وبر كيان انالا ادن 
كذا الأمّ لْمْ تنظرٌ إليه ولا الأب 
مقالته : يَاويلتى أبن أذمهَب! 


تُردٌ إلى الدنيا نيب ونرب 


شغفنا دن نيل وتذهّب 
وهذا غراب ل في 0 ينتعب 


كذلك فبعض الناس يورد شبهة أخرى ء وهي أنه لو كانت النزلازل 
والأعاضي وغوه هذا يعات الله امن غبادة دن كفر بها وعصاة لكننا 


وإعما جحاءت هذه الشبهة من ظنْ أن هذه الحوادث مختصة بالعذاب 
وليس الأمر كذلك » وإنا العذاب جزء من الحكمة الى أوجدها الله من 


ع 


اعليان 

يوضح ذلك أن الأرض كلها من اليابس والماء حسم واحد أودعه الله 
ذا لواف قافن و الله نوما بيه ذلك م كذلكق مواد الجازة اللمشنديةة 
القرارة + واليازذة الشدينة التزودة .وما بين ذلك + :ولا يكوق. قرام الجسم 
إلا يمذا التركيب كجسم الإنسان وما فيه من الحرارة والبرودة والصلابة 
والليونة » وما يفرزه بدنه من الفضلات الضارة . 


فالأرض يعتورٌ باطنها وظاهرها تغيرات من حرارة وبرودة ومن ليونة 


ممعوفوفةءث مثو مم موومنوروفوعوومة ةو فووووووووهويءروورووووووومة ور هام مووفرء ومو مو ور مويو مو وة و م وير وو موي مي م ميو يو ة ةم ممم ير م وما ل مهلي 


- ايه 9 ١‏ لتفكر وا عتبار 
0 بايات الكسوف والزلازل والإعصار 


بإذن الله - كما تقدم بيان بعض أسباب الزلازل - . 
وأقدارٌ الربُ الحكيم سبحانه سابقة في كتابه مقارنة لعلمه » فيكون في 
يستحقون العذاب فيُحدث الله لهم من آياته من الزلازل ونحوها ما يكون 
عذابا لهم وعقوبة » وهو أيضا نفس للأرض لما يَحدّث في باطنها . 
والرب المدير ق ملكه سبحانه واحد » فيتفق الوقت الذي يريد 
سبحانه تعذيب بعض عباهه مع الوقت الذي تتنفس فيه الأرض هذا 


كما أنه سبحانه يقدّر للأرض أن تتنفس في المواضع الخالية من البشر . 


وهكذا البراكين والأعاصير وغير ذلك على هذا التأصيل » ومن هنا 
تتضح الحكمة في كون هذه الآيات تحدث أحياناً في مواضع خالية مفل 
البراري والقفار وقعر البحار ؛ والله تعالى أعلم . 


وليكن ختم هذه الرسالة بموعظة بليغة لم تدَرَّن في التاريخ لأجل أهلها 
فقط » وإنما لنا بعدهم » فإن سنة الله لا تتبدّل ولا يرد بأسه عن القوم 


المحرمين » فإن أُمْرَّنا قد تعدى حدوده » ونعوذ بالله من حلول سخطه » فإنه 
في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة من الحجرة وقع موتان عظيم ببلاد الهند ) 
وغزنة » وخراسان » وجرجاكن » والرّي » وأصبهان 2 حرج منها في أدن 
مدة أربعون ألف جنازة . 

وقد رأى رجل من أهل أصبهان قُُ منامه مناديا ينادي بصوت 
جهوري : 

"يا أهل أصبهان .. حك عورا بن 

7 1 0 01 5 ل 

ا ا 0 
أن العتاهية » فال : احذروا يا أهل أصبهان فإني قرأت 5 شعر أبي 
العتاهية قوله : 

سكت الدهر زماناً عنهمو ١‏ ثم أبكاهُمُ دَما حين تطق ! 


ف كان إل نايل سف خاء مزل مسحره بن خميزه قل مدن لقا 


املعو امعطق عه وعم معد عدج عو عمو ممعم ناماه وه عم ع عمو ع هده و مغ وفع ع وما وأهئ وق لغ 6 معام ع ع عام قوع معان عون عأ جوع له 08 م قي ووه فاده اوموق 


2 التفكر والاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ال اس 

فتأمل الآن سكوت الزمان ونطقه » وتأمل قوله تعالى : 9[ قَلَمّا دَسُوا 
ما ذَكْرُوا به فََحْنا عَلَيهِمْ أْوَاب كل شيء حَنّى عَتَّى إذا فَرِحُوا ما أوُوا 
حَدَاهُمْ بَغَةَ ذا هُمْ مُيْلِسُونَ 6 ”" , فما الذي يُوَسّنا إذا كانت هذه 
عادة الله أن يفتح على مّن عصاه أبواب كل شيء من رفاهية الدنيا ونعيمها 
استدراجا ؟! » وقد فتح علينا عدة لم يحض عليها ستين سنة من,أبواب كل 
رونا تلد انيه يط مور سين أفطة لد احم عليه لاع إن 
الأرض » والمعاصي والضلالات مقارنة هذا الفتح ملازمة له تزيد 
بكثرته » ويستعصي التخلص منها بوفرته وصفته » فالحذّر الحذّر ! 

وعن معاذ بن حبل - رضي الله عنه - قال : ( كان في بن إسرائيل 
رحل عقيم لا ولد له . وكان يخرج » فإذا رأى غلاما من عَلْمّان بى 
إسرائيل عليه حلي يخدعه حب يدخل بيته فيقتله ويلقيه في مطمورة له , 
فبينما هو كذلك إِذ لقي غلاميّن أخوين عليهما حُلِيّ فأدحلهما بيته : 
اه اي ا يل 
وتقول له : ' إن أحذرك عن النقمة من الله عرَّ وجل " » فيقول : 


. 589 /١ والنجوم الزاهرة لابن تغري 775/4 » والأنساب للسمعان‎ » 5 /١5١ أنظر: البداية والنهاية‎ )١( 


68 سورة الأنعام 3 الآية : 3 


فافع ووم مممو مفو فوفد وم وفع عمو وم ووم وفوفة و فوفد وم قوووف فوم ورم ووه ووو وو موا يداد ول 59 
٠.‏ 


التفكر والاعتبار : 
ت الكسوف والرلازل والإعصار | 3 اه 0 


الو 0 " » فتقول له 
لمرأة : " إِنَّ صّاعك لم يمتلئ » ولو امتلاً صاعك لأخدّت " » فلما قتل 
الغلامين حرج أبوهما في طلبهما فلم يجد أحداً يخبره عنهما » فأتى نبيا من 
أنبياء بي إسرائيل وذكر ذلك له » فقال له ذلك النبي : " هل كان معهما 
لعبة يلعبان يما ؟! " » فقال أبوهما : " نَعَم »ء كان لهما جرو " » قال : 
" فأتئ به " » فأتاه به » فوضع البي خائّمه بين عينيه » ثم حلى سبيله » ثم 
قال : " أول دار يدخلها من دور بن إسرائيل فيها بيان ذلك " » فأقبل 
الجرو يتخلل الدُور حن دخل دارا من دور بن إسرائيل » فدخلوا خلفه » 
فوجدوا الغلامين مقتولين مع غلمان ير قد قتلهم وطرحهم ف 
المطمورة » فانطلقوا به إلى ذلك النبي - عليه السلام - » فأمر به أن 
يصلب » فلما رُفع إلى الخشبة أتته امرأته وقالت : " قد كنت أحذرك هذا 
اليوم » وأحبرك أن الله غير تاركك وأنت تقول : لو أن الله يأعذبي على 
شيء لأخذن يوم فعلت كذا وكذا ء فأخبرك أن صاعك لم عتلئ بعد , 
ألا وإن صاعك قد امتلاً ! " ) أخرجه البيهقي 9" . 


ا 
3 


وف هذه القصة اعتبار في أخذ الله مّن يأحذ بالعقاب » وإمهاله 


مَن يمهل . 


. ) 75914 ( في شعب الإيمان برقم‎ )١( 


وعودم ثم ةو ورثيه رمو رع يروث وووم عع يدوو رمةدمورمو ثم و يهو رةوةه ميرت وموم رم مو ةبر فوووء مم ةودق رد موويلا رمورة روم ونيو ثرو ةن ري تر رومن ةين 


ايع يو ا 
60 ووو فو وام قام و م و مو وا ا وأو ووم ةو م مو ووه وام م واو و وال واه وأم واو واو وه واو لووول مأل وم م وأو م وق وام واوا وام عاق وام قم ل وامااة ملقلواه وأمام قلوأو ولأ 


ألا يناف أحنينا أن اصاعة قن إمتلة أ قاتي 16+ 


ومّلاً نعلم أن الله تعالى يُملي للظالم ح إذا أخذه لم يُفلته ؟! » فَعَن 
أبي موسى الأشعري . قال : قال رسول الله يل : ( إن الله ليملي للظالم 
حين إذا أخذه لم يفلته ) » قال : ثم قرأ قوله تعالى : «[ وَكَذَلكَ أذ رَبك 


2 


إِذا أخذ القَرَى وَهي ظَالمَة إن إن أَخْدَهُ ألم ديد 6 2 ) © . 


وقال تعالى : «[ وكين مَنْ قَريّة أَملَيْتَ لَهَا وَهي طَلمَةٌ ثم أَحَذنها 
وَإِلَيّ المَصيرُ 6 27 . 

وتأمل ما جاء في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن 
رسول الل كل .و كان إذا رأ غيما أو.رعا عرف في وحهه ؛ قالت : 
با رسول الله إن النامن إذا رأوا العيّم فرحو رجاء أن يكون فيه الظر.» 
وأراك إذا رأيه غرف في وجهك الكراهية ؟! » فقال : يا عائشة . 
ما يمني أن يكون فيه عذاب ؟! .. عُذْبٍ قوم بالريح ؛ وقد رأى قوم 
العذاب » فمالوا : هذا عارض ممطرنا ) © , 


١ : سورة هود », الآية‎ )١( 
.) (؟) أخرجه البخاري برقم ( 1105 ) ومسلم برقم (( 9ه"‎ 
. (؟) سورة الحجء الآية : 8غ‎ 


(1) أخرحه البخاري برقم ( 450١‏ ) ومسلم برقم ( 835 ) . 


و مفو ممم م يق ووه موه عو ممموية يوم ومع ووو ود ع ريو م يه فمف وي وميم ميم رق م ةي ف ممم ري ا ب 50 


التفكر والاعتبار : ل 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ا 


لو لل ل لل لماك ول قار امامل أن امه موه مهمه الوطم اموا وه ونام وام مو وام واه معو وام م فأو أو امامو وه واواو مف وإمام م مم عم و70 


فإذا كان البي يله وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبلغ 
منه الخوف من ربه عز وجل أنه إذا رأى سحابة عرف في وجهه الكراهية 
مخافة أن تكون عذاباً من الله على الناس فما بالك بنا نحن وقد بلغ سيل 
ذنويتا الرن 15 

وإنها شغرفة البي يي بربه تعالى جَعَلته يخشاه كل هذه الخشية » ومّن 
كان بالله أعرف كان منه أحوف » وعدم معرفتنا بربنا هو ماجعلنا على 
هذه الحال السوء الى نرجو من الله أن لا يهلكنا بسببها ولا بما فعل 
السفهاء منا . 

والله المستعان » وعليه التُّكْلان » ولا حؤل ولا قوة إلا بهء 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين » وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


7 
بي تسل ررد 


بريدة - رمَضّان/1475اه 


سي 7 3 ما نرميل بالآيات 


رما لخر با تالى م 
ذكر ماأ 


| هل سيتقع الناس إحالتهم الكوارث والآيات ل ( الطبيعة ) حينما تحل بهم 


هل زرع النبات والعلم بوقت خروجه ينافي أن الله تعالى 


الأرض البعيدة عن الإسلام من الحوادث 

ذكر ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -- لما كسفت الشمس في عهذه . وما قاله. 

تعليق على قول بعض الحسابين ( الفلكيين ) عن كسوف قادم بأنه ( كسوف جميل ). 
: أحاديث تبين أن هذه الأمة 

كيف يكون الخوف من الله » وما الذي يتضمنه التخويف منه سبحانه ؟! . 

يحصل كسوف الشمس دائما في آخر الشهر » وخسوف 

( حاشية ) : أدلة على أن الريح التي ضربت عاد كانت في الشتاء الذي تشتد فيه الرياح . 


ما هي حقيقة ( الطبيعة ) التي يُحال إليها ما يجريه الله من الأيات والكوارث ؟! . 


ما هى الطبيعة عند الطبائعيين والملاحدة وزنادقة الأطباء ؟! 


ذلك بموضوع الكتاب 
الإمام الخطابي يعرض أربعة أمثلة تبين زيف ١‏ 


وافففةفوفوةمومورةوومةووويوومويوة نروء يمو مومودةو مرو قفوو ينيوث رمم مر وو مو وير ومو مم يون وو مووةث ينيم ممم ميم وو مو ممم يرن ةيمو وي ويمور مم نه ةمي 


00 التفكر والاعتبار 
0 بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ومفافف موه وممور و موور يروم وو موووعة وو ووومو يي ريونووءةوووو مث رروور نو مر رفز ومو ورور مي فير ينو رمم ود ن ثور د90 ومفمو فو مووءوة ميم و ر عزن 
٠.‏ 


8 التفكر والاعتبار ‏ : 1 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار اي 


من أحداث سنة ( ٠44١‏ 


.من أحداث سنة ( 458 ٠‏ 


من أحداث سنة ( ٠457‏ 
من أحداث سنة ( ٠5514‏ 


من أحداث سنة ( "059 ه) 
من أحداث سنة ( 05 هه ): 


من أحداث سنة ( ٠.557‏ ه ) : زلاز 


من أحداث سنة ( ١.559‏ 


من أحداث سنة ( 559. ه ) : 
من أحداث سنة ( ١591‏ ه) 


وفومعفةووةوو مووي روة م ورو عونو وويروو ووم قووورة ونم وفوعوو مو روم ميو وو وو ومين مم ممم مو ه ةدوم وو وو وميه هوهو مهو مو وهر نمو ل نمم من م م مهل 


0 التفكر والاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ا 
- ذكر أن الولاية التي دمرها الله كانت تنظم احتفان يجمع اللوطية والز ة من كل مكان . 


.- ذكر حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات و موال التي خلفتها الأعاصير بإذن ربها . 


توواوأوو وع وم مم أمة فم و واوا لوو مومهم هوم ذه امن او اواو لاوأ ووو وو م واو ووم مو موم محرو ممم ممم و مث هو م 6و 6 زوم 2 ممم موود م62 ةد نءمممم* 


معنى قوله تعالى : ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يَكُسِبُود 0 
ب الذنب بعده حتى يموت القلب ولا ملين له سوى النار. 


رؤيا عظيمة لامرأة صالحة تبين سبب تأخر العقوبات مع كثرة المعاصي . 


معنى الأجل المسمى في قوله تعالى : ( ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى ) . 
عقاب 


قصيدة موثرة حول الدنيا والموت والدار الآخرة . 


١111 
لل‎ 


١ / 
١"4 46 


مطابع الجمعة الالكترونية 
هاتف 900111: / 1901721٠١‏ 


- من اسباب قسّوةٍ القلوب اليوم . وفراغها من الخوف من الله عز وجل 

الايات والكوارث سببها الكفر والمعاصى . والادلة على ذلك . 

- هل معرفة الأسباب الطبيعية لحدوث الكوارث ينافئ الخوف من الله . وأنها 
عذابا وعقابا منه ؟!. 

ما هى حقيقة ) الطبيعة ( التى يُحال إليها ما يُجريه الله من الايات والكوارث ؟!. 
بهذا الكنز العظيم تعرف بان ( الطبيعة ) ليست مستقلة بذاتها . 

- من حوادث عام ( 17 هس ): زلازل عتظهسى تعمالدنيا. وتساقط مهيب للنجوم. 
- من حوادث عام ( ٠111‏ ه ) : دخول التتار ديار الإسلام وذكر ما صنعوه فيها من 
الدمار والإجرام 

من حوادث عام ( ٠101‏ : دخول التتار ( بغداد) ووصف ما أحدثوه فيها من 


القتل والدمار 


من حوادث عاد ( /اغ ١1‏ : طا ع عد 1 ( العراق )و(الكويبت )وما 4 : 
- (ث عون يم يعم راق أ و 9 وما حو 


: طوفان سمهه ب ( تسونامي ) يجتاح بأمواج كالجبال 


ه ): إعصار مدمر يضرب جنوب شرق ( أمريكا ). 
من حوادث عام ( ١411‏ ه ) : زلازل مدمرة تضرب ( باكستان ) وجنوبٌ اسيا . 


الفرق بين عقوبات الله على الكفار و بين عقوباته على للمسلمين . 

أاسباب عدم حدوث العقوبات الكونية العامة على الناس اليوم لكثرة معاصيهم مع 
حصولها على أسلافهم مع قلة ذنوبهم . 

الرد على شبهة : ( لو كانت الزلازل والأعاصير وغيرها عذاباً لما حدثت فى مواضعٌ 


خالية من الناس ). 


